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  هندوسي يسأل..والمسلم يجيب
  (لماذا أصبحت مسلما؟)

الحمد الله رب العالمين، فاطر السماوات والأرض، جاعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له،  
اتم الأنبياء والمرسلين، وصل اللهم وسلم عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلم وبارك على محمد النبي خ �وأشهد أن محمدا 

إلى يوم  �وبارك على أزواجه وآل بيته الأخيار الأطهار وأصحابه الكرام، ومن اهتدى ديه واستن بسنته واقتفى أثره 
 الدين.

مع ما تقبله  الإسلام ورسالته ودعوته يتبين له التوافق الكامل والانسجام التام لما جاء به الإسلام تعاليمإن المتأمل فى 
عنها  التي يتساءلخلال هذه التساؤلات ذلك من  ويتضح، الفطر النقية وتأمله النفوس الزكية وتتطلع إليه العقول السوية

   على النحو التالي:وذلك كما على لسان المسلم،  الإسلامله التي يقدمها  العقلانية المنطقية اتوالإجاب أحد الهندوس
 صورإلصاق الإسلام والمسلمين بمختلف  منوترويجه د ما يعمل الإعلام الغربي على نشره لعلك تشاه الهندوسي:) ١س(
  ذلك؟تعليقك على رهاب، فما هو الإتطرف ولا
وبريء من أي فعل مخالف التطرف والإرهاب  أي شكل من أشكالسلام بعيد كل البعد عن إن الإ لم:ـالمس )١ج(

 "الإسلامكلمة "، ويكفيك أن تعلم أن لى يد من يزعم انتسابه للإسلاملتعاليمه السمحاء حتى وإن كان ذلك الفعل ع
ق منه أيضا تششتقة من المصدر (سلم) والذى ين والاطمئنان، حيث إن كلمة (الإسلام) ملام والأمالس :شير إلىنفسها ت

  كلمة (السلام)، والتى تعنى: الأمن والأمان والاطمئنان.
فينعمون جميعا تحت مظلته بالسلام والأمن والأمان وعدم الجور والظلم  ،الذى يسع الجميع فـ(الإسلام): هو دين السلام

  والطغيان.
  ]٣٢[سورة المائدة:  ا.."يعمج اسالن لَتا قَمنأَكَفَ ضِرأَي الْف ادسفَ وأَ سٍفْن رِيغا بِسفْن لَتقَ ن"..ماالله تعالى: يقول 
م الإنسان بالسلام النفسى الداخلى وهو السلام الحقيقي، حيث يصير سالما فى معتقده باالله سبحانه عني (الإسلام)وبـ

قيم جوارحه فى ضوء ما جاء به الإسلام من تسوت - قلبه- وتعالى آمنا بحسن اعتقاده فيه، فتطمئن نفسه ويسكُن فُؤاده 
 .توجيهات وتعاليم سامية

*******  
  ما هو مفهوم الإسلام؟فإذن،  ) الهندوسي:٢س(

الاستسلام والخضوع التام (عقلا وقلبا وروحا وجسدا) الله سبحانه وتعالى والامتثال  إن الإسلام يعنى: ) المسـلم :٢(ج
  لأوامره.

ويؤمن بوحدانيته وعظيم قدرته وتفرده فى  ،االله تبارك وتعالى وهو فيؤمن بوجود الإله الذى خلقه فيمتثل العبد بعقله:
عظيم وجليل دون هو فلا يشرك به شيئا، ولا يعتقد فى إلهه وخالقه إلا ما يليق بعظمته فلا يعتقد فيه إلا كل ما  ألوهيته

أو ن ص أو تقليل.قْأدنى ذم  
  .سبحانه وتعالى له وتعظيما وإجلالا وتقديرا ،جلّ وعلاحبا لإلهه  ويمتثل العبد بقلبه وروحه:
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 ٣

  ومجتنبا نواهيه. سبحانه وتعالىإلهه  مطيعا لأوامر  ويمتثل العبد بجسده:
ويكون ذلك الامتثال من العبد المخلوق حبا فى إلهه وخالقه ورغبة فى رضاه جل وعلا وأملا فى الفوز بجنته بما فيها من 

  .نعيم عظيم دائم مقيم، وخوفا من غضبه جل وعلا وأملا فى النجاة من ناره بما فيها من عذاب شديد أليم
*******  

  إلى أي شيء يدعوا الإسلام؟و الهندوسي:) ٣س(
بالعقيدة الصافية التي استنارت ا العقول واهتدت ا إلى معرفة خالقهـا وبارئهـا   جاء الإسلام لقد  ) المسـلم :٣(ج

قل ، داعيا إلى كل ما يمكن أن تقبله وتتفق معه الفطرة النقية والروح الزكية والعمعرفة جلية واضحة تليق بجلالته وعظمته
  جاء: السوي، حيث

• جزه عن تفهعدون أدنى شوائب أو عكرات تثير العقل وتزعجه وت لها، داعيا إلى المعتقد داعيا إلى المعتقد النقيمها وتقب
 ، حيث يدعوا الإسلام إلى:له لفرض تصور معين يعجز عن قبولهدون قهر أو إعنات  الرشيدالصافى الذى يقبله العقل 

لإله (االله سبحانه وتعالى) ووحدانية ألوهيته وتتريهه عن الصفات الرذيلة والنقائص والعيوب وعن كل الإيمان بوجود ا - 
  ما لا يليق به، والإيمان بعظيم صفاته وطلاقة قدرته.

عبادته  لقد خلق االله تعالى الملائكة وفَطَرها وجبلَها علىف ،كإحدى مخلوقات االله تعالى العظيمةالكرام الإيمان بالملائكة  - 
من هذه وحرية الاختيار في طاعته أو معصيته،  اوطاعته وتنفيذ أوامره فلا يعصونه شيئا، حيث لم يجعل االله تعالى له

الملائكة مي، بمعنى أن منه نحكّل بالوولَقّي التكليفات والأوامر والنواهي والتوجيهات والتعاليم  اهو مكَلّف بتمن هو م
من البشر ليكونوا أنبيائه ورسله فَيبلّغوا ما يوحى  )االله تبارك وتعالى(وإيصالها إلى من قد اختارهم  االله سبحانه وتعالىمن 

  إليهم (من خلال ما يتلَقّونه من الملائكة من تكليفات وتوجيهات وتعاليم) إلى لناس ليعملوا ا.  
ريل عليه بن هو موكّل بالوحي من الملائكة (جِوهي الكتب التي تتضمن ما يترل به م ،الإيمان بالكتب السماوية - 

  .السلام) من تكليفات وأوامر ونواهي وتوجيهات وتعاليم
وهم من اختارهم االله تبارك وتعالى من خلْقه (من البشر) لتبليغ دعوته  ،الإيمان بأنبياء االله تعالى ورسله وتوقيرهم - 

يههم إلى عبادته بالكيفية التي جِم إلى الإيمان به وبوحدانية ألوهيته وتوورسالته ولتعريف الناس بإلههم وخالقهم ودعو
تعاليمه وأوامره.تنفيذ مته ومشيئته) من خلال كْأرادها منهم (بما اقتضت به كمال ح 

من  هما قدمو معتقدام وعنعث فيه الناس بعد ممام ليسألهم االله تعالى عن وهو اليوم الذي يب، الإيمان باليوم الآخر - .
حاسأعمال ويفسوف ب ا ومن يعمل مثقال ذرة من شرهم عليها، فمن يعمل مثقال ذرة من خير فسوف يجد أجرها وثوا

  يحاسب عليها.  
ويعني: أن كل ما يحدث في هذا الكون وما يتعرض له الإنسان من خير أو شر (كالسراء ، الإيمان بالقَدر خيره وشره - 

، الغنى والفقر، الصحة والمرض...) إنما هو بتقدير مسبق من االله تعالى (وفقا لكمال حكمته ولما اقتضته مشيئته والضراء
 .سبحانه وتعالى) وعلى علْم كامل منه سبحانه وتعالى فهو العليم الخبير

، وتسمو وترتقي والأخلاق الذميمة بائثتزكو النفس البشرية وتتطهر من الرذائل والخداعيا إلى العبادات الهادية التى ا  •
 وإلى أعلى مراتب الإحسان. مكارم الأخلاقإلى 
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 داعيا إلى التشاريع القويمة والمعاملات الحكيمة والتعاليم السامية التي ا تستقيم حياة البشر أجمعين. •
 داعيا إلى العلم والتعلّم وإلى ما تنهض به البشرية فى كافة مجالات الحياة. •
 إلى كل خير وإلى كل طريق يهدى إلى البِرِّ، ناهيا عن كل شر وعن كل طريق يؤدي إليه.داعيا  •
 داعيا إلى العدل والإحسان وصلَة الأرحام، ناهيا عن الظلم والجور والفواحش والمنكرات. •

  .تكريم الإنسان والحفاظ على حياته إلى داعيا •
اء من مرحلة ولادا وطفولتها (كمولودة وطفلة صغيرة إلى أن تكْبر في جميع مراحل حياا ابتدإلى تكريم المرأة  داعيا •

  .وتصير عروسا) ومرورا بمرحلة زواجها (كزوجة) وإلى مرحلة أمومتها (كأُم وجدة)
  .الاهتمام بتربية الأطفال، والحث على الرأفة والرحمة مإلى  داعيا •
  .الاهتمام بالشبابإلى  داعيا •
  .حمة بالمخلوقات الأخرى (الحيوان، الطير، الشجر، النبات..)الرأفة والرإلى  داعيا •
إلى استخدام الحكمة والموعظة الحسنة والحوار العقلي المنطقي الرشيد مع أصحاب الأديان الأخرى للإيمان بالإله  داعيا •

  الخالق سبحانه وتعالى والإيمان بوحدانية ألوهيته وعدم الإشراك به شيئا.
  .لطيبة لغير المسلمالمعاملة اإلى  داعيا •
  .إلى التوحد والتضامن وإلى التآلف والتواد والتراحم داعيا •
قد كانت حروب المسلمين ضد أعدائهم إما صدا لعدوام ودفاعا عن دينهم لإلى السماحة في الحروب، ف داعيا •

قيقته ويحول (يعوق) بينهم وبين (الإسلام) ولتأمين الدعوة الإسلامية وإما ضد من يشوه صورة الإسلام ويزيف ح
ومع ذلك فإن الإسلام قد ى المسلمين في حروم ، الدعوة إليه وتبليغ رسالته (رسالة الإسلام) للناس وتعريفهم بتعاليمه

 يحمل عن الغدر والخيانة وعن قتل الأطفال والنساء والعجزة والشيوخ (الغير محاربين)، وى عن قَتل من استسلم ومن لا
من  السلاح (الذي لا يحارب المسلمين)، وى عن تخريب الديار وعن قطع الأشجار وعن هدم المدن وعن أي صورة

  .فالإسلام قائم على الرحمة والسماحة، ومن ثم نرى العدل في المعاملة والإنسانية في القتال، صور الإفساد في الأرض
  .المعاملة الطيبة لأسرى الحروبإلى  داعيا  •
 اعيا إلى السلام ومقوماته والأخذ بأسبابه وعدم التطرف والإرهاب والوفاء بالعهود والمواثيق.د •

*******  
  ؟ سلام إلى الإيمان بوحدانية الإلهلماذا يدعوا الإ ) الهندوسي:٤س(

(االله سبحانه  الإله الخالق بموجد هذا الكون وهوإلى الإيمان الإنسان بداية، لقد جاء الإسلام داعيا  ) المسـلم :٤(ج
كل مخلوق خالق، فلا بد وأن يكون لموجود لا بد له من واجد وكل مصنوع لا بد له من صانع كل  كما أن فوتعالى)، 

ومن ثم يؤمن بوجود إلهه وخالقه وإن كان لا يراه ولكن الآثار والشواهد الدالة على وجوده أكثر من أن تحصى، ومثال 
  ذلك:
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 ٥

نه يؤمن بوجود هذه الروح لوجود آثارها من حياة، وكذلك فإنه لا يرى عقله ولكنه أن الإنسان لا يرى روحه ولك
يؤمن بوجوده لوجود آثاره من قدرة على التفكّر والتدبر، وكذلك لا يرى الجاذبية ولكنه يؤمن بوجودها لوجود آثارها 

  من قوة جذب...إلى غير ذلك.
  الخالق سبحانه وتعالى أكثر من أن تحصى.فالآيات والآثار والشواهد الدالة على وجود الإله 

وبما أن الإسلام قد جاء داعيا إلى تعظيم الإله الخالق جل وعلا والإيمان بعظيم صفاته وكمال حكمته وشمول علمه  - 
  الإسلام إلى الإيمان بوحدانية الإله الخالق جل وعلا وتفرده في ألوهيته. وطلاقة قدرته فإن ذلك كله يستلزم دعوةَ

، ذلكمثل وليس لأحد سواه يملك التصرف في هذا الكون الذي  وحدها أن الإله الخالق هو إله واحد فقط فإنه هو وبم - 
  .فلا يوجد سوى إله واحد وهو االله سبحانه وتعالى

*******  
ين أو وليس اثنهو إله واحد فقط ) المتصرف في هذا الكون الخالق الحافظ(أن الإله  ما الذي يدل على الهندوسي: )٥س(

  ؟أكثرثلاثة أو 
أنـه لا  هل تعلم أن الكتب المقدسة لدى الهندوس توافق الإسلام على  ،قبل أن أجيبك أود أن أسألك ) المسـلم :٥(ج

  ؟متفرد بالألوهية وحدهيوجد سوى إله واحد 
  وكيف ذلك؟! الهندوسي:ـ 

أن الإله إنما هو إله واحد فقط لا ثاني لـه،   لقد نصت الكتب المقدسة لدى الهندوس في مواضع كثيرة على : مسـلـ المُ
  ومن هذه المواضع: 

ديتيام"، وهو اقتباس باللغـة   حيث تقول: "إيكام إيفا )١/ عدد: ٢/ قسم: ٦تشاندوجيا/ جزء:  –(كتاب: أوبانيشاد  -
  السنسكريتية يعني: أن الإله واحد لا ثاني له.

حيث تقول: "نا كاسيا ك كاسيج جانيتا كادهيبا" وتعـني:   )٩د: / عد٦سفيتا سفاتارا/ جزء:  –(كتاب: أوبانيشاد  -
  أي: لا أبوين له، فهو الإله الأعلى ولا يوجد من يعلو عليه.أنه لا يوجد آلهة أخرى مع هذا الإله، 

  وغير ذلك الكثير من المواضع التي نصت فيها الكتب المقدسة لدى الهندوس على أن الإله إنما هو إله واحد فقط.
    كثيرة، ومنها: سبحانه وتعالىإن الدلائل على وحدانية الإله ا، فوأيض

ألوهيته، ودليل ذلك أنه إذا جِـيء   ةده والإيمان بوحدانيمولود يولد على فطرة الإيمان بخالقه وواجِفكل دليل الفطرة: -١
أنّ فطْرته التي فطره االله تعـالى   بمولود وترِك إلى أن يصير واعيا مدركا دون أي تأثير خارجي عليه في معتقده فسوف نجد
قوى عظيم قادر على خلقه  ، إلهعليها تميل إلى الإيمان بخالقها وواجدها، ومن ثم تقوده إلى الاعتقاد بوجود إله واحد فقط

 حاجته يناديه قائلا: يا إلهي، ياربي،ووقت اضطراره (الإنسان الذي صار واعيا مدركا) وخلق جميع المخلوقات، فنجده 
لا  -اقض لي حـاجتي  -يسر لي أمري -يا خالقي (إشارة إلى الإفراد في الألوهية وليس التثنية أو الجمع والتعدد): اهدني

تتركني...، ولن نجده يقول يا آلهتي أو يا أربابي أو يا من خلقتموني (كإشارة إلى الجمع)، مما يـدلل علـى أن الخـالق    
   تبارك وتعالى.والواجد إنما هو إله واحد فقط وهو االله
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 ٦

تسائل: من الذي خلقه وأوجده؟ ومن الذي خلق جميع هذه المخلوقات وأوجدها؟ وكانت الإجابة  إذاأن الإنسان  -٢
من خلقه وأوجده وخلق جميع هذه المخلوقات وأوجدها لابد وأنه إله قوي عظيم يوصف بقدرته على الخَلْق  المنطقية بأنّ

هذا التساؤل بشكل مختلف على النحو التالي: ومن الذي خلق هذا الإله وأوجده؟  والإيجاد، فإنه سوف يقوم بتكرار
وبفرض أن الإجابة كانت: لا بد وأنه إله آخر يوصف بالقوة والعظمة، فإنه سوف يجد نفسه مضطرا إلى تكرار ذلك 

وف تتكرر الإجابة نفسها التساؤل بشكل غير متناهي وبنفس الكيفية: ومن الذي خلق هذا الإله وأوجده؟ وبالتالي س
  دون الوصول إلى إجابة جذرية صحيحة وذلك لأن الإجابة من البداية كانت خاطئة غير منطقية.

ومن ثم تكون الإجابة النموذجية على هذا التساؤل: أنه لا يوجد خالق وواجد لهذا الإله الخالق الواجد الذي خلق هذا 
ت وموجودات، ومن ثم فلا يوجد سوى إله واحد فقط يوصف بعظيم قوته الإنسان وأوجد هذا الكون بما فيه من مخلوقا

 لا يقبل العقل الرشيد المُتفكّر تيالنموذجية الالمنطقية ق والإيجاد من العدم، وهذه هى الإجابة لْوطلاقة قدرته على الخَ
  سواها.

ه الذي يملك التصـرف في هـذا   وكما أوضحت سابقا، أنه: بما أن الإله الخالق هو إله واحد فقط فإنه هو وحد -

  .لعبادة وحدهلالمستحق  )وهو االله سبحانه وتعالى(، فلا يوجد سوى إله واحد الكون وليس لأحد سواه مثل ذلك

بافتراض وجود أكثر من إله ومن ثم وجود إرادة مستقلة لكل إله، وبافتراض أن أحدهم أراد فعل شيء وأراد غيره  -٣
  د أحدهم تحريك شيء ما ويريد الآخر عدم تحريكه) فما الذي يحدث حينئذ؟ فعل نقيض هذا الشيء (كأن يري

  احتمالات على النحو التالي: ٣والإجابة على ذلك التساؤل (الذي كان نتيجة للافتراض الوهمي) لا تخرج من 
تحريكه في  إما أن يحدث ما أراده كل منهما، وذلك زعم باطل لاستحالته عقلا حيث لا يمكن تحريك الجسم وعدم - أ

  نفس الوقت. 
أن يعجز كل منهما عن تنفيذ ما أراد، وذلك زعم باطل أيضا لاستحالة وجود صفة العجز في الإله الخالق وإما  - ب

  الواجد القادر على فعل كل شيء.
شيء  أن يحدث مراد أحدهما فقط ولا يحدث مراد الآخر، فيكون حينئذ هو الإله الحقيقي القادر على فعل كلوإما  - ج

  وما سواه ليس بإله على الإطلاق.
، الذي يملك وهو الإله الخالق الواجد لكل شيءوبتكرار هذا الافتراض يتبين: أنه لا يوجد سوى إله واحد حقيقي، 

  والقادر على فعل ما يريد.   التصرف في هذا الكون 
٤-  لوبعضهم على بعض تارة وع لووانتصار البعض الآخر تارة أخرى ولفسدت أنه إذا كان هناك أكثر من إله لظهر ع

  السماوات والأرض ومن ثم تدمير الكون بما فيه من مخلوقات وموجودات بما في ذلك من حياة للبشرية قاطبة.
، إذن فليس هناك سوى إله واحد بل إننا نجد أن هذا الكون في غاية التوازن والتناسب وبما أن ذلك كله ليس بحادث 

  وي العظيم القادر المتحكّم في كل شيء، وهو االله سبحانه وتعالى.فقط وهو الإله الق
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 ٧

ونموذج ما أشرنا إليه: أنه إذا كانت هناك فرصة للفوز بحكْم وملْك دولة ما فإننا سوف نجد المنازعات والحروب (بما في 
المُلك منفردا، ولا يبدأ ذلك من قتل وهلاك ودمار) إثر محاولة وصول كل من المتنازعين والمتحاربين إلى الحُكْم و

  الاستقرار إلا بعد وصول أحد المتنازعين والمتحاربين إلى الحُكْم منفردا واستقرار ملكه.
  أيضا، ماذا إذا كان هناك أكثر من رئيس لدولة واحدة؟ هل سوف يستقيم أمر هذه الدولة؟ 

يترتب على ذلك من ضياع وهلاك لمقدرات بالطبع: لا، فلا شك بأنه سوف تحدث المنازعات بينهم، بالإضافة إلى ما 
تلك الدولة وعدم تقدمها، ومن ثم فإننا نجد اتفاق الدول على أن يتزعم كل منها شخص واحد فقط يكون ملكا عليها 

هو إله واحد إنما أو رئيسا لها، وكذلك الأمر بالنسبة لهذا الكون بما فيه من مخلوقات وموجودات فإن الخالق والواجد له 
  .هو الإله القوي العظيم القادر المتحكّم في كل شيءو فقط

لشخص واحد فقط، ويقوم ذلك العبد بطاعته وتنفيذ أوامر وتعليمات محددة دون  امملوك اهناك عبدبافتراض أن  -٥
عه لأكثر من شخص (شخصين أو ثلاثة أو ...) وهو يحاول جاهدا أدنى تخبط، فهل يستوي حاله ويستقيم أمره إذا تم بي

  أن يقوم بطاعتهم جميعا وتنفيذ أوامرهم؟! بالطبع: لا.
لأنه في حالته الأولى (عندما يكون مملوكا لشخص واحد فقط ) سوف يجد نفسه صافي الذهن مستريح البال والنفس 

  .فائزا برضا سيده عليه منعما بمكافئته له
يجد نفسه شارد الذّهن مشتتا مهموم النفس ولكن في حالته الثانية (عندما يكون مملوكا لأكثر من شخص ) فسوف  

تضارب أوامر أسياده سوف يجد نفسه مضطرا لطاعة اختلاف وخاسرا لرضا أسياده عليه معذّبا بمعاقبتهم له لأنه مع 
أحدهم وتنفيذ أوامره مع عصيان الآخرين وتجاهل أوامرهم تارة ثم طاعة شخص آخر وتنفيذ أوامره مع عصيان الآخرين 

را عاصيا صقَامرهم تارة أخرى في محاولة منه لإرضاء الجميع ولكنه في النهاية بالنسبة لأسياده جميعا يكون موتجاهل أو
  مستحقا لغضبهم جميعا عليه وعقام له.

من لف فأين يذهب ذلك العبد كمخلوق ضعيف حين تتعدد الآلهة وتتضارب أوامرهم وتختلف توجيهام؟!وكذلك، 
  يخضع ويمتثل؟! 

خضع وامتثل لأحدهم (أحد الآلهة) ونال رضاه فإنه سوف يكون قد عصى غيره أو آخرين غيره وصار مستحقا ما  إذاف
  .لغضبهم عليه وعقام له

وان  لا بدوالمُستحق للعبادة وحدة  المتحكّم في كل شيء القوي العظيم القادر الواجد مما يؤكد أيضا على أن الخالق 
  .سبحانه وتعالى فقط وهو االله اواحد اإله يكون

*******  
  ؟الكبائر أكبرهو ) الزعم بوجود أكثر من إله(االله ب الإشراك يقول الإسلام بأنلماذا  ) الهندوسي:٦س(

ليس بإله على الإطـلاق، فشـتان   زائف باطل هو الإله الحق وما دونه ذلك لأن االله سبحانه وتعالى  ) المسـلم :٦(ج
فـلا يمكـن    ، وبين الواجد والموجـود...، بين الخالق والمخلوقوشتان الفارق  ،الفارق بين وجود الشيء وعدم وجوده

نتـهاك للحـق   الالما فيه من لم ر والظّويعد أعظم الجَأكثر من إله فإن الزعم بوجود ذلك لالمساواة بين النقيضين مطلقا، 
  المُتفَرد بالألوهية.  الإله الحق د ولم يولد، الذي لم يلهو الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى أنه وهو  تعالىالأعظم الله 
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 ٨

  ويمكن توضيح ذلك من خلال هذه الأمثلة:
  بالتأكيد:كلا. ؟!في سلطانه وملكهله منازعة أحد ما ك لمسلْطان أو يقبل يمكن أن هل  -
  التأكيد:كلا.في زوجته؟ ب تهمشاركلرجل آخر ) النخوة والمروءةالغيرة و يقبل الرجل (صاحبيمكن أن هل  -
إذا كان هناك إنسان يملك خادما فيدفع له مقابلا ماديا نظير الحصول على وقته وجهده لخدمته وحده فهل يقبل بـأن   -

  يصرف ذلك الخادم من وقته وجهده لخدمه غيره؟!  بالتأكيد: كلا.
 جل وعـلا الواجد لنا بالإله الخالق ، فما باحيث لا يقبل منازعة أحد له في حقِّه المخلوقالإنسان فإذا كان هذا هو حال 

  ؟!  الذي بيده كل شيء والذي يملك وحده التصرف في هذا الكون
فيصـير   )ألوهيتـه وربوبيتـه  (حقِّه الأعظم في  (بغير وجه حق) بأن ينازعه أحد سبحانه وتعالىفهل يمكن أن يقبل الإله 

  مشاركا له في ملكوته وخلقه ؟  
  .همالخَلْق على حقِّ ةريه من غَقِّعلى ح ريغْتعالى أَ، فاالله سبحانه وبالتأكيد:  كلا

وحدانية ألوهيته جل وعلا وعظيم منه وفضله وفالحق الأول والأعظم الله سبحانه وتعالى على خلْقه هو أن يقروا بوجوده 
  عليهم.    

*******  
  لماذا يحرم الإسلام تصوير الإله في شكل صور وتماثيل؟ ) الهندوسي:٧س(
هل تعلم أن الكتب المقدسة لدى الهندوس توافـق   ،في هذه النقطة أيضا قبل أن أجيبك أود أن أسألك ) المسـلم :٧ج(

الإسلام على أنه يحم تصوير الإله في شكل صور وتماثيل؟ر  
  وكيف ذلك؟! ـ الهندوسي:
تصوير الإله في شكل صور وتماثيل، لقد نصت الكتب المقدسة لدى الهندوس في مواضع كثيرة على تحريم  ـ المُسـلم :

  ومن هذه المواضع: 
أن ذلك ( وتعني:(نا تاسيا براثيما أستي)،  حيث تقول: )١٩/ عدد: ٤سفيتا سفاتارا/ جزء:  –(كتاب: أوبانيشاد  - 

  .)براثيما الإله ليس له
وكلمة "براثيما" هي كلمة سنسكريتية تعني: رمز، صورة، رسم، وصف، تمثال، صنم، نلوحة للوجهت، ح.  

  .لوحة للوجه أو نحت أو صنم أو تمثال أو وصف أو رسم أو صورة أو رمزأي أن الإله ليس له 
  )   ٣/عدد: ٣٢(ياجور فيدا/ جزء:  ويتأكد هذا المعنى في مواضع أخرى كثيرة، منها: - 
نه وتعالى وعدم التقليل منه لقد جاء الإسلام داعيا إلى تعظيم صفات الإله الخالق سبحاإضافة إلى ما ذكرت، أوضح: و - 

  :من خلال وصفه أو تصويره في شكل أحجار وتماثيل، إذ أنه
 - عقل بعد أن خلق االله سبحانه وتعالى الإنسان من عكيف يتماثيل مختلفة  بصناعةالمخلوق م أن يقوم ذلك الإنسان د

ثم يقوم إنسان آخر بتصوير إلهه  ،القه)يصور فيها إلهه وخالقه بأشكال مختلفة (على الرغم من عدم رؤية الإنسان لخ
  وخالقه في أشكال وصور أخرى..إلى غير ذلك؟!
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 ٩

فالإله الخالق أجل وأعظم من أي صورة يمكن أن يصوره فيها مخلوق من فإن ذلك يعد إهانة من المخلوق للخالق، 
  مخلوقاته.

صورها وأحجامها تكون سببا في أن تميل النفس أيضا، فإننا نجد أن مثل تلك الصور والتماثيل على اختلاف أشكالها و - 
البشرية إلى تعظيمها (لا سيما إذا كانت كبيرة الحجم، رهيبة المنظر) ثم عبادا (وذلك بمرور الزمن، وشواهد ذلك في 

دون  لتعظيم والعبادة وحدهلعديد من البلدان كثيرة) وصرف الدعاء لها من دون االله تعالى وهو الإله الحق المُستحق 
  .سواه

وما سواه الذي بيده ملكوت كل شيء والمتصرف وحده في كل شيء الخالق الواجد هو الإله سبحانه وتعالى  االلهف 
  مخلوق ومصنوع. 

القيام في شكل أحجار وتماثيل، ومن ثم  ثيلهوتم سبحانه وتعالىالإله  تصويرومن ثم تظهر حكمة الإسلام في النهي عن 
  .حق التعظيم والتبجيل تعظيمه وتبجيله جل وعلاب

*******  
واستحضار التركيـز لعبـادة   من الهندوس من يقول بأن الهدف من عبادة التماثيل عدم شرود الذهن  ) الهندوسي:٨س(

  ، فما قولك في ذلك؟ الإله
  :هذا المثال، وأوضح لك ذلك من خلال ذلك قول لا أساس له من الصحةإن  ) المسـلم :٨(ج
على أعلى تركيز  احصولهو ذهنهاعدم شرود بزعم أن المراد من ذلك تخذ المرأة صورة لغير زوجها هل يتصور أن ت - 

؟! هل يمكن للزوج قبول مثل ذلك وعدم نسيانه رها بهها وأمفَلَّما كَطاعته من خلال تذَكّر واستحضار  زوجهالتذَكُّرِ 
   ؟!الادعاء الذي لا أساس له و لا برهان على صحته

  .بل إن الزوج يعد ذلك خطأً جسيما في حقه، إذ لا علاقة بين ذلك وذاك، كلا: بالتأكيد
بالإله  ) وعلاقتهمن مخلوق ضعيفومنحوت مصنوع (والهلاك هزيل قابل للكسر والتحطيم تمثال  بالكذلك، فما و - 

  قادر؟!الالخالق الواجد القوي العزيز 
إهانة من  هولادعاء الذي لا أساس له و لا برهان على صحته ادنى علاقة، فقبول مثل ذلك لأوجود  أنه لالا شك 

  المخلوق للخالق.
 - ر الإله في صبل إن ذلك يؤدي إلى تصوور إلهه في صر مهينة لا تليق بعظمته وجلالته، فذلك يصوشكال ما ر وأو

ين الآلهة الأخرى، فذلك تمثال وكلٌ يفتخر بآلهته التي يعبدها ويفاضل بينها وبأخرى،  وآخر يصور إلهه في صور
درجة ومترلة أعلى من غيره من التماثيل وأخرى  ذوفذلك تمثال  ،للإله..أوللإله..التي للإله..ليس كغيره من التماثيل 

تماثيل ذات درجة ومترلة أقل من غيرها..وهكذا، وتلك بقرة ذات قدسية أعلى من غيرها من الحيوانات الأخرى التي 
  ها نسك وعبادات مختلفة تبعا للأهواء والشهوات. يقدسها، ولكل من

  ومن ثم يتبين عدم وجود أدنى دليل على صحة مثل ذلك القول.
*******  
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 ١٠

يجيز الإسلام إن الديانة الهندوسية تقوم بتقديس البقرة ومن ثم تحرم ذبحها وأكل لحومها بينما نجد أن  :) الهندوسي٩(س
  آكلات الأعشاب)، فما هي وجهة نظر الإسلام في ذلك؟ الحيوانات (وغيرها من لحومهاأكل ذبحها ويحلّ 

هي كغيرها من الحيوانات المستأنسة التي خلقها االله تبارك وتعـالى لينتفـع ـا    في الإسلام إن البقرة  ) المسـلم :٩(ج
  ؟!ون لحومهابألباا د ينتفع الهندوسفلماذا  إذا لم تكن كذلكو، الإنسان من لحوم وألبان وجلود..وغير ذلك

  ولنتأمل في كيفية خلْق االله تعالى للإنسان وغيره من المخلوقات الأخرى:
فإذا نظرنا إلى الحيوانات آكلات الأعشاب بما في ذلك البقرة فسوف نجد أن االله سبحانه وتعالى قد خلـق لهـا أسـنانا    

  ئها من أعشاب ونحو ذلك.مسطحة (ليست أنيابا) وأمعاء رقيقة (ليست غليظة) وذلك كله لملائمة نمط غذا
  ل هذا النوع من الطعام (الأعشاب ونحوها) والتغذي عليه.وفي ذلك إشارة واضحة إلى أنه مسموح لهذه الحيوانات أكْ

وإذا نظرنا إلى الحيوانات آكلات اللحوم فسوف نجد أن االله سبحانه وتعالى قد خلق لها أنيابا وأمعاء غليظة وذلك كلـه  
  لملائمة نمط غذائها.

  .وفي ذلك إشارة إلى أنه مسموح لهذه الحيوانات أكل هذا النوع من الطعام (اللحوم) والتغذي عليه
وإذا نظرنا إلى الإنسان نجد أن االله سبحانه وتعالى قد خلق له أسنانا مسطحة وأنيابا وكذلك قد خلق االله سبحانه وتعالى 

  ه.له أمعاء رقيقة وأمعاء غليظة وذلك كله لملائمة نمط غذائ
بما في ذلـك   اللحوم أيضاو هاونحو ضرواتالخكوفي ذلك إشارة إلى أنه مسموح للإنسان أكل كلا النوعين من الطعام (

) والتغذي عليهما (باستثناء ما حرم االله تعالى على الإنسان من لحوم ضارة به مؤذية له كلحـوم الجيـف   من لحوم البقر
  مراض الخطيرة التي تسببها والتي قد اكتشفها العلم الحديث).لأاولحوم الميتة ولحو الخنازير..نظرا لكثرة 

*******  
البقـر وغيرهـا مـن    و الصور والتماثيلأي من البشر أو  حلول الإله فيعقيدة لماذا يحرم الإسلام  ) الهندوسي:١٠س(

  )؟عباداوتحريم  أي منها تقديس النهي عنثم  ومن( الحيوانات والموجودات
عقيدة الحلول والاتحاد (حلول الإله بالأصنام والتماثيل والحيوانات..وغير ذلـك  ية، أوضح: إن بدا ) المسـلم :١٠(ج

ا) تؤدي إلى التفرقة وعدم التوح كـلٌ -د، وتؤدي إلى الاعتقاد بوجود الإله الخالق في صور مختلفة من مخلوقاته واتحادها 
والكواكب وآخر يرى الحلـول والاتحـاد في البقـر    ، فذلك يرى الحلول والاتحاد في الشمس والنجوم -حسب أهوائه

وحيوانات أخرى وغيرهما يرى الحلول والاتحاد في الأصنام والتماثيل والأحجار وغيرهم يرى الحلول والاتحاد في الأشجار 
  غير طاهرة. نتنةفي ذلك من أماكن نجسة ..ويوجد من يرى الحلول والاتحاد في كل شيء بما .والنباتات

يمكـن  لا  وأنه في إجابة لتساؤل سابق بأنه شتان الفارق بين الخالق والمخلوق وبين الواجد والموجود... لقد أوضحتو
 فالقول بالمساواة بين المخلوق والخالق هو قول جائر وإهانة عظيمة من المخلوق للخـالق، ، المساواة بين النقيضين مطلقا

   :نتسائل ومن ثم
أن يحلّ بشـيء  والذي يختص بكل صفات الكمال المتره عن كل نقص وعيب تعالى سبحانه والعظيم هل يليق بالإله  -

  كلا.: بالتأكيد ؟! من مخلوقاته
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 ١١

 سبحانه وتعالى أن يحلّ بإنسان ينام ويبول ويتغوط ويحمل في بطنه العذرة (الغائط الـنجس العظيم هل هل يليق بالإله  -
الذي لاهل يليق بالإله  ؟!)رالقذ ثم بعد موتـه سبحانه وتعالى أن يحلّ بإنسان مآله إلى الموت لا محالة يموت  العزيز الحي 

  ؟! بالتاكيد: كلا.  نتنةجيفة  يصير
بالتاكيـد:   ؟! صنعه مخلوق ضعيفللكسر والهلاك) قابل (مهين  سبحانه وتعالى أن يحلّ بتمثالالعظيم هل يليق بالإله  -

      كلا.  
 )والنجاسـات  الروثالدماء ووتحمل في بطنها ( ثورتبول وته وتعالى أن يحلّ ببقرة سبحانالعظيم هل هل يليق بالإله  -

ثم يكون مآلها إلى الذبح أو الموت فتصير جيفة نتبالتأكيد: كلا.  ة؟!ن  
  ؟! بالتأكيد: كلا.) تأباه الأنفس أر.. وغيرهيع (كالفأن يحل بحيوان وضسبحانه وتعالى العظيم هل هل يليق بالإله  -
: يـد ؟! بالتأكالقَذرة بالأماكن النجسةموجودا  يصيربكل شيء ومن ثم  لّيحسبحانه وتعالى أن العظيم ل يليق بالإله ه -

  كلا.
، أو مستحق للعبـادة  إن القول بعقيدة حلول الإله بمخلوقاته وموجوداته واتحاده ا يجعل من كل شيء في هذا الكون إله

بين الخالق والمخلوق، ولا شك أن في ذلك سلْب للحق الأعظم الله سـبحانه وتعـالى    بمعنى أدق فإنه بذلك يزول الفارق
  (وهو تفرده بالألوهية) ومنازعة له سبحانه وتعالى في ألوهيته.

  ولنتسائل بشكل آخر:
 أضـعف منـه  شيئا أن يعبد  على سائر مخلوقاتهوفضله ة العقل بنعمبعد أن أكرمه االله تبارك وتعالى بالإنسان  يليقهل  -

  بالتأكيد: كلا. ؟!ولا نشورا ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة لا يملك أدنى عقل (من تمثال أو حيوان...)
شيء من تلـك  هل يحول  إلهه فيه؟ يظن حلوليعبده والذي ذلك التمثال الذي طيم سر وتحْكَجرب الإنسان ماذا إن  -

  ه له؟! بالتأكيد: كلا.إهلاكو وتحطيمهبين كسره بينه و ت فيه)(التي يزعم بأا حلّالألوهية 
ولم تملك دفْع ما وقع ا من ضرر؟! ما حال الإله الذي كان يظَن  كُسِرت التماثيل وحطِّمت وأُهلكتوماذا بعد أن  -

 ظلّ حالّا بتلك التماثيل المحطّمةله قد الإ يعتقد بأن ؟! وإذا كانصار مفارقا لها أنهأم أنه حلّ ا؟! هل يظلّ الإله حالّا ا 
  مثل ذلك الضرر ويمنعه؟!عنها فلماذا لم يدفع 

الألوهية تلك شيء من هل يحول ؟ ذبح وقتل تلك البقرة التي يعبدها والتي يظن حلول إلهه فيهاماذا إن جرب الإنسان  -
  بالتأكيد: كلا.ه لها؟! لته وقَحذبه وبين بين(التي يزعم بأا حلّت فيها) 

وماذا بعد أن ذُبِحت البقرة وقُتلت ولم تملك دفْع ما وقع ا من ضرر؟! ما حال الإله الذي كان يظَن أنه حلّ ـا؟!   -
 ؟! وإذا كان يعتقد بأن الإله قد ظلّ حالّا ا بعد قتلها وتحولها إلى جيفة نتنـة صار مفارقا لها أنهأم هل يظلّ الإله حالّا ا 

  فلماذا لم يدفع عنها مثل ذلك الضرر ويمنعه؟!
   الشيء نظرا للمنفعة التي تجنى منه؟ّ! أن يعبدبإنسان لبيب ذي عقل رشيد يق يل هل -

هذا الإلـه  هذا الشيء وقدر فيه النفع، و خلقأن يعبد الإله الذي هو بل إن الذي يليق بالإنسان الحكيم  بالتأكيد: كلا،
    .االله سبحانه وتعالىهو 
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 ١٢

لا له منفعة وإن كنا خلقه االله سبحانه وتعالى يخلق شيئا عبثا، فكل شيء  لا يليق بحكمته وعظمته أناالله سبحانه وتعالى ف
الخـالق  الإلـه  وهو ب الأسباب بسملا نراها وله دور في حفظ نظام البيئة وتوازا، لذلك فإن الأولى عبادة ندركها أو 

  هذا هو ما يقبله العقل الرشيد.وباب نفسها، بدلا من عبادة الأسالمُنعم 
  في هذه النقطة: اأخير ولنتسائل

  تلك التماثيل المصنوعة أو تلك الأبقار المخلوقة؟!ه أو أي من لْقأي من البشر الذين هم من خالإله في  لماذا يحلُّ -
غني عن خلْقه جميعا فلا يحتاج إليهم في  بالتأكيد: كلا، فالإله سبحانه وتعالىذلك؟! فعل مثل ل للإله حاجةفهل توجد  -

  شيء، فالخَلْق هم الذين يحتاجون إلى الخالق.
فذلك من الوهم  ،بالتأكيد: كلاذلك؟! مثل على  يقبله العقل (الذي أكرم االله تعالى به الإنسان)هل يوجد أدنى دليل  -

  .الذي لا علاقة له بالواقع
صناعة تمثال لـه مـن   شراء أو إلى إلهه وخالقه ويتعبد له ويدعوه أن يقوم ب ما الحاجة للشخص الذي أراد أن يتقرب -

 تـروث حجر ونحوه في شكل ما أو صورة معينة من أجل أن يحلّ الإله فيه؟! أو أن يذهب إلى بقرة من الأبقار (تبـول و 
  وتحمل في بطنها الدماء والروث والنجاسات) ليتعبد إليها ويدعوها ويناجيها؟!

صناعة تمثال شراء أو أن يتقرب إلى إلهه وخالقه ويتعبد له ويدعوه أن يقوم هو الآخر ب ثاني شخصإذا أراد اجة ما الح - 
آخر من حجر ونحوه في شكل وصورة أخرى من أجل أن يحلّ الإله فيه أو أن يذهب إلى بقرة أخرى من الأبقار ليتعبـد  

  إليها ويدعوها ويناجيها؟!   
الخالق لا بد وأن يكون عظيما في ذاته وصفاته وأفعاله وأنه لا يليق أن ينسب إليه أي من العيوب  ألسنا نؤمن بأن الإله -

  ومن ثم فإنه جل وعلا لا يفعل التفاهات والنقائص؟! ،والنقائص أو أي من الأفعال القبيحة المنكرة
يليق به ومن ثم تتريهه سبحانه وتعالى عن القول عن كل ما لا ، إذن فإنه يلزمنا أن ننزه الإله سبحانه وتعالى الجواب: بلى

ه والانتقاص منه جل وعلا.بحلوله واتحاده بأي من خلْقه أو مخلوقاته لما يترتب على ذلك من ذَم  
*******  

 آلهة رئيسية أو يقولون بأن تلك الآلهة عبارة ٣ هل تعلم أن من الهندوس من يخْتزل الآلهة الكثيرة إلى ) الهندوسي:١١س(
  ؟ما وجهة نظر الإسلام في ذلكأقانيم؟ و وأصور  ٣ يعن إله واحد ذ

 ١٠٠٠إله ومنهم من يعبـد   ٣٣آلهة رئيسية ومنهم من يعبد  ٣من الهندوس من يعبد بداية، أعلم أن  ) المسـلم :١١(ج
  إله. مليون ٣٣٠إله...ومنهم من يعبد 

 ٣أو يقولون بأن تلك الآلهة عبارة عن إلـه واحـد ذو   رئيسية آلهة  ٣يختزلون تلك الآلهة الكثيرة إلى الهندوس  كثير منو
  صور وأقانيم، وهي على النحو التالي:

مهمته الحفـاظ علـى  حيث يقولون بأن الإله فيشنو: ويسمونه الحافظ  - ،الإله براهما: وهو الخالق، حسب معتقدهم -
  .مهمة فيشنو(عكْس) هلك للعالـم ومهمته نقيض الإله شيفا: وهو إله الهلاك والفناء والدمار، وهو الم - ،العالـم

فيشنو ولا  الإله ر يقوم بهالخيو ،الآخرين الإلهينهما ولا يقوم به ابرالإله ق يقوم به لْالخَوملخص ذلك، أهم يقولون بأن 
   .الآخرين الإلهينشيفا ولا يقوم به الإله يقوم به  الشرو ،الآخرين الإلهينيقوم به 
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 ١٣

  ا يقوله الإسلام في تلك العقيدة، فأوضح:أما بالنسبة لم
حيـث   ،وليس إله واحدمتعددة آلهة  ٣صور أو أقانيم هو في الحقيقة اعتقاد بوجود  ٣أولا: أن الاعتقاد بوجود إله ذي 

ومن ثم فإن القـول  يث يكون له شخصيته المستقلة وله دوره الخاص به، بحإن كل منهم يعتقد بأنه إله منفرد عن الآخر 
  ومباهتة لضرورياته.معقول هو مخالفة صريحة لل الثلاثة آلهة هم عبارة عن إله واحد بأن

(الخالق الحافظ المتصرف في هـذا  أن الإله  يدل على ثانيا: لقد أوضحت من الدلائل في إجابتي على التساؤل الخامس ما
  .أكثرثلاثة أو وليس اثنين أو الكون) هو إله واحد فقط 

بالإله الواحد الذي يملك وحده التصرف في هذا الكون وليس لأحد سواه قد جاء داعيا إلى الإيمان  ومن ثم، فإن الإسلام
  مثل ذلك، فلا يوجد سوى إله واحد وهو االله سبحانه وتعالى.

*******  
 ـبأن الإله قـد  (الأفتار) والتي تعني:  تسمى بـ بعقيدةتقول الديانة الهندوسية  هل تعلم أن ) الهندوسي:١٢س( زل إلى ن

 ـللعلم بـأحوال خل  ، وذلك)شنايكر(تسمى بشرية تتمثل في شخصية في صورة  الأرض  النـاس  تعلـيم ه وـدف  ق
  ذلك؟وجهة نظر الإسلام في  هي ماو ؟وإصلاحهم

والـذي  ( أعلم أن الديانة الهندوسية تقول بعقيدة الأفتار والتي تعني تفصيلا: تجسد الإله فيشنونعم،  ) المسـلم :١٢(ج
مسونه المسئول عن حفظ العالميدعيه الهندوس بـ الحافظ حيث ي( والذي ي) في الصورة البشرية المتمثلة في كريشناسم ر

على هيئة ولد راعي بقر أو كأمير يقدم توجيهات فلسفية، ويقال أن موته بعد ذلك كان بسبب إصابته من صياد بسهم 
كريشنا في الهندوسية ولكنها تتفق في النهاية علـى  شخصية فة حول كثيرة ومختلتصورات ، فهناك مسموم بطريق الخطأ

    .)التجسد الإلهي
  لما يقوله الإسلام في تلك العقيدة، فأوضح:أما بالنسبة 

سبحانه وتعالى والإيمان بعظيم وجميل صفاته وطلاقة قدرته، ومن ذلك الإيمان الإله لقد جاء الإسلام داعيا إلى تعظيم  - 
، مستقبل) - حاضر - زمان (ماضي وأبكل شيء من مكان  ، فهو سبحانه وتعالى العليميطالمحكامل الواسع الالغيبي علمه ب

ومن ثم فإن الإله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لأن يتصور في صورة بشرية للتعايش وسط خلقه ليعلم أخبارهم و أحوالهم، 
  ولا يليق به مثل ذلك.

ومن ثم فإن الإله سبحانه وتعالى غني عن  ،ما لا يليق بهعن كل  سبحانه وتعالىالإله داعيا إلى تتريه ولقد جاء الإسلام  - 
 للتصور في صورة طلاقة القدرةب موصوفومنزه عن أن يحطّ من قدره وشأنه ومترلته كإله  ،فعل التفاهات والنقائص

، فلا يليق بالإله سبحانه عليمهمبدعوى أن ذلك كان دف معرفة أحوال خلقه أو إرشادهم وت ضعيف إنسان مخلوق
  وتعالى مثل ذلك.

تتريهه من ثم عن ما لا يليق به من صفات معيبة ومذمومة، و سبحانه وتعالىلقد جاء الإسلام داعيا إلى تتريه الإله و - 
ل عن ما لا يليق به من أفعال البشر (التي يحتاجون إليها) وغيرهم من المخلوقات الأخرى من مأك سبحانه وتعالى

سبحانه وتعالى غني عن  االلهومشرب (وما يتبع ذلك من ذهاب للخلاء لقضاء الحاجة) ونوم وراحة وزواج وتناسل...، ف
   .مثل ذلك كله
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 ١٤

  :فلنتسائل وللتوضيح بشكل أكثر تفصيلا،
ثم م مكث فيهـا بـين لحـم ود   فتدخل في رحم امرأة لتقه لْرجل من خطفة لن يصيرأن سبحانه وتعالى هل يليق بالإله  - 
بعـد ذلـك   وأن يتعامل معـه  ثم طفلا ...رضيعا ذلك الجنين ثم يصير أن تصير جنينا أخرى إلى إلى تحول من مرحلة ت

 ! ؟يةفي صورة بشر كإنسان

االله تعالى لا يفعل التفاهات حيث ف، والبشرية الألوهيةفشتان الفارق بين  ،إذ أنه لا علاقة بين ذلك وذاك، كلا :بالتأكيد
 ون قد تخلى عن صفات الألوهية.إنه بذلك يك

  بالتأكيد: كلا. هل يمكن أن تلتقي الطبيعة البشرية مع الطبيعة الحيوانية؟! - 
هل يمكن قبول تزاوج إنسان من بقرة أو غير ذلك (من الحيوانات بمختلف أنواعها) ليولد ما نصفه إنسان ونصفه ف - 

(بمعنى  تكون الطبيعة الحيوانية هي إحدى طبائع وصور الإنسان الآخر بقرة (أو غير ذلك من الحيوانات الأخرى) ومن ثم
  ؟! هل يمكن لنفس زكية قبول مثل ذلك؟! أن تكون الطبيعة الحيوانية تجسيدا للصورة البشرية)

الإله تبارك وتعالى، فالبشر أشرف  أكرمهم، فإن ذلك يعد انحطاطا أخلاقيا وتقليلا من قدر البشر الذين بالتأكيد: كلا
  . سبحانه وتعالىرا وأرفع مترلة من الحيوانات وذلك على الرغم من أم جميعا من مخلوقات الإله قد
وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للطبيعة البشرية والطبيعة الحيوانية على الرغم من أن كلاهما من المخلوقات، فما بالنا إذا  - 

  ! ؟لوهيةالمتفرد بالأكان الأمر متعلقا بالإله سبحانه وتعالى 
ولد من فَرج أمه ويصير رضيعا في حاجة إلى يالذي الضعيف فهل يمكن التقاء الطبيعة الإلهية مع الطبيعة البشرية (المخلوق 

 أو غيرها الذي سوف يئول به الأمر لأن يموت ويدفن بعد ذلك كغيره من المخلوقات الأخرى)و الاحتضان والرعاية
  ؟!  تجسيدا للصورة الإلهيةها أو غيرلتكون الطبيعة البشرية 

  .وانتقاصا منه وتقليلا من قدره سبحانه وتعالىا في الإله م، فإن ذلك يعد ذَكلا: بالتأكيد
الإله االله سبحانه وتعالى هو تتريه الإله سبحانه وتعالى عن فعل التفاهات والنقائص، فومن ثم فقد جاء الإسلام داعيا إلى 

  لم يلد ولم يولد ولم يكن له مكافئا أو مماثلا أو مشاا.ف ،تجزأالذي لا ي الأحدالواحد 
*******  

 ،الإلـه إلى  اشنا ومن شاكلهما من الآلهة لأم أرشدونيمن يقول بأننا نعبد راما أو كرمن الهندوس  ) الهندوسي:١٣س( 
  ؟فما وجهة نظر الإسلام في ذلك

يقول بأننا عندما نعبد الإله الذي تجسد في صورة بشر فإننا  أعلم أن هناك من الهندوس من أولا: ) المسـلم :١٣(ج
ما لا  سبحانه وتعالىداعيا إلى تتريه الإله جاء ، وقد أوضحت في الإجابة السابقة أن الإسلام قد نقصد عبادة االله تعالى

يحطّ من قدره وشأنه ومترلته  ه عن أنومن ثم فإن الإله سبحانه وتعالى غني عن فعل التفاهات والنقائص، ومنز ،يليق به
ضعيف بدعوى أن ذلك كان دف معرفة أحوال خلقه أو  إنسان مخلوق كإله موصوف بطلاقة القدرة للتصور في صورة

  ...إلى غير ذلك مما قد أوضحته سابقاإرشادهم وتعليمهم، فلا يليق بالإله سبحانه وتعالى مثل ذلك
أن االله سبحانه وتعالى قد أرسل كثيرا من أنبيائه ورسله لدعوة الناس للإيمان به لقد جاء الإسلام مبينا  (تساؤل) ا:نيثا

 مما قد جاءوا به منإلى غير ذلك عظيم صفاته وطلاقة قدرته..وتعريفهم به وبوحدانية ألوهيته ووإرشادهم وهدايتهم إليه 
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 ١٥

كان بسبب بدعوى أن ذلك  الأنبياء والرسل فهل يعقل أن يتم عبادة ،ليتخذها الناس منهجا لهم في حيامتعاليم سامية 
      الله سبحانه وتعالى وتعريفهم به؟!الناس للإيمان باإرشادهم 

منافيا لأصل دعـوة الأنبيـاء   إشراكا باالله سبحانه وتعالى (كما أوضحت سابقا) وحيث إن ذلك يكون بالتأكيد: كلا، 
  نه وتعالى.هو االله سبحالإيمان بالإله الواحد ول: الدعوة والرسل وهو

لا يمكن للإسلام البتة قبول مثل فكرة تجسد الإله في صورة بشرية حيث إن ذلك يقود إلى الاعتقاد بالتجسد الإلهي  ا:لثثا 
) ومن ثم تقديسهم وعبادم بزعم أم حسب أهوائه مختلفة، كلٌومن ثم ألوهية كثير من البشر (كما هو الحال في أمم 

في صور بشرية، ومن ثم يكون ذلك إشراكا باالله سبحانه وتعالى لما فيه من منازعة له في حقه صور مختلفة للتجسد الإلهي 
  الأعظم وهو تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية وحده واختصاصه بالعبادة وحده دون غيره من البشر أو أي من مخلوقاته.

*******  
في التـراب  بعد موته م المسلمون بدفن جسد الإنسان يقو بينما ،يقوم الهندوس بحرق أجساد موتاهم :الهندوسي)١٤(س

  في ذلك؟الذي يراه الإسلام وما الصواب  ، لماذا؟بدلا من حرقه
لما في ذلك من تنفيذ لأوامر االله سبحانه وتعالى التي أوحى  الموتىبداية، يقوم المسلمون بدفن أجساد  ) المسـلم :١٤(ج

  إلى الناس فيعملوا ا.ا إلى أنبيائه ورسله ليقوموا بتبليغها 
 ومن الوجهـة الإنسانية  مدى صواب تلك الطريقة في الدفن فأوضح لك ذلك من الناحية نمعنه أما بالنسبة لما تستفسر 

    العلمية:الاقتصادية و
 ـ  انجغالما (وهو ر رميها بعد حرقها في ر إن حرق الأجساد بعد موا ثم فمن الناحية الإنسانية:  -أ عائر وفقـا للش

تنقلها حركـة   (بعد أن صارت طافيةوالطيور الجارحة ش والأكل من الكلاب والسباع..للنهة ضروجعلها ع الهندوسية)
علـى  بحـرص  يعمل بينما نجد أن الإسلام  ،لها قيمةأدنى دون ممتهنة أجسادا يجعل منها ) المياه إلى أي من شواطئ النهر

أن يـتم  ومن ثم نجد أن من تعـاليم الإسـلام   تقدير احترام ونظرة  جسده بعد موتهينظر إلى والإنسان حيا وميتا  إكرام
مع مراعـاة إحكـام    التعامل بحرص مع أجساد الموتى لتجنب وقوع أدنى أذى لها إلى أن يتم وضعها في قبرها ودفنها فيه

  . وإحسان دفْنها
ثم تركها في امتهان لهـا  لأجساد الميتة حرق افية  يتمالذي القاسي  مثل ذلك المنظرمن النفس البشرية تأنف إضافة إلى أن 

  عرضة للأذى والنهش والأكل من الكلاب والسباع..والطيور الجارحة.
للمـوارد   ق أجساد الموتى تكون ذات تكلفة عالية جدا بما في ذلك من إهـدارٍ من الناحية الاقتصادية: نجد أن حر -ب

بينما نجد أن دفْـن جسـد    عملية الحرق) في أنواع معينة من الأخشابتخدم الطبيعية (من أشجار ونباتات..، حيث تس
  الإنسان بعد موته في التراب لا يترتب عليه شيء من تلك التكلفة.  

  من الناحية العلمية: -ت  
 ـ ضرار بالنظام البيئـي  الإانتشار التلوث والأوبئة والأمراض و نجد أن حرق أجساد الموتى تكون سببا ه واخـتلال توازن

دفْـن  ، بينما نجد أن )الأشجار والنباتات.. والحيوانات بالإنسانومن ثم الإضرار  ..ياه الأمطار والأارلتلوث م كنتيجة(
  .لا يترتب عليهِ شيء من ذلك التلوث جسد الإنسان بعد موته في التراب
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 ١٦

  .التراب بدلا من حرقه دفن جسد الإنسان بعد موته فيتشريعها ل ومن ثم يتبين حكمة الشريعة الإسلامية في
*******  

والـتي تعـني انتقـال روح     )الأرواح تناسخ(تسمى بـبعقيدة أن الديانة الهندوسية تقول هل تعلم  )الهندوسي:١٥(س 
  ذلك؟وجهة نظر الإسلام في  هي ماو ؟الإنسان بعد موته لجسد آخر

روح  رجـوع  :والتي تعـني تفصـيلا   الأرواح تناسخأعلم أن الديانة الهندوسية تقول بعقيدة نعم،  ) المسـلم :١٥(ج 
الكلاب والخنـازير..) أو إلى حشـرة مـن    البهائم وآخر أو إلى حيوان من الحيوانات (كجسد ن بعد موته إلى الإنسا

 جزاءالأخرى  الأجسادلتجازى في وذلك حسب عمله ...أو إلى جماد من الجمادات الحشرات أو إلى شجرة من الأشجار
  .فَتعذّبو إن كانت شرا في ذلك الجسد الذي وضعت فيه  كانت خيرا تنعمإن ف أعمالها في الدنيا

  :(تبعا للديانة الهندوسية) وينبثق من عقيدة التناسخ
 ـ بأن المسيء يجازى ويعاقب  يعني: ، وذلك: أي قانون الجزاء والعقوبة)الكارما(عقيدة  -أ  د أن توضع روحـه في جس
شقل يقى بهتش.  
: وتعني النجاة من دورات تناسخية متعاقبة (التي تنتقل فيها الروح إلى أجساد أخرى) لصـلاحها في  )النرفاتا(ة عقيد -ب

  .لإلهتتحد الروح بابمعنى أن الدورات السابقة فيحصل لها النرفاتا 
  أما بالنسبة لما يقوله الإسلام في تلك العقيدة، فأوضح: -

حيث ترد فيه الروح إلى جسد صـاحبها   تبعث فيه الخلائق بعد مواجود يوم آخر بوداعيا إلى الإيمان  لقد جاء الإسلام
بعظـيم الأجـر   ثانية بعد أن يعيد االله سبحانه وتعالى إنشاء جسده من جديد ومن ثم يكون الحساب، فتكون المكافـأة  

  .على فعل الشر) شقيةة (في حياويكون العقاب الشديد  عل الخيرعلى فمنعمة) في حياة أبدية (والثواب 
ومن ثم فإن ذلك أدعى للاجتهاد في الأعمال الصالحة والتمسك بالقيم والمبادئ الرفيعة والأخلاق الحميدة والتخلي عن  

  .نقيض ذلك من الأعمال السيئة والبذيئة
 بالإلهالمخلوقة تحاد الروح دعوى اومن ثم معارضة  ومما أشرت إليه يتبين عدم موافقة الإسلام على الزعم بتناسخ الأرواح

  .الخالق
    :على النحو التاليوذلك ، الذي يعمل على توضيح الأمر بشكل جلي همالمتساؤل ال يؤكد ما قال به الإسلام هذاو
 ذلك سابقة التي عاشها في جسد آخر قبلحياة روحة ال منعن إذا كان أحدا من البشر يشعر بأي شيء ن سألنا إماذا  -

  هل يتذكر شيئا عنها؟   ؟مه الديانة الهندوسية)(تبعا لما تزع
مختلفة من البشر مـن غـير    أجناس ل موجها إلىوحتى نصل إلى درجة عالية من المصداقية في الإجابة فلنجعل هذا التساؤ

  .تلف دول أوروبا، أفريقيا، أمريكا الشمالية والجنوبية، استراليا، آسيا)ن مخ(مالهندوس 
لا  ما هو إلا افتراض وهمي أن القول بتناسخ الأرواح على يؤكد فإن ذلك ،يستشعر بمثل تلك الحياةنجد أحدا  لا بما أنناو

    أساس له.
ومن ثم فليس بالضـرورة   أن هناك ولادات جديدة للعديد من البشر ن يقالكأمن نوع جديد قد يتم اللجوء إلى إجابة و

    تكون له حياة سابقة يشعر ا. أن كل إنسان
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 ١٧

شعر بمثل تلك الحياة يوضـح بطـلان   ستيمن البشر ، حيث إن عدم وجود أحد في غاية اليسرذلك هو أمر  والرد على
       .الخالق بالإلهالمخلوقة ومن ثم يؤكد بطلان دعوى اتحاد الروح  دعوى التناسخ

(والتي منـها مـا ينتفـع    الحيوانات إلى  روح الإنسان بعد موتهإضافة إلى أنه إذا تم التسليم بالقول الذي يزعم انتقال  -
على معاصيه لكان ذلك سببا له  كجزاء للإنسان على ذنوبه وكعقابإلى غير ذلك مما ينتفع به والأشجار .. الإنسان ا)

  .للإنسان وأهميتهاوالأشجار نظرا لفائدا  مثل تلك الحيواناتم ترك الذنوب والمعاصي من أجل أن تكثر في عد
ك الـذنوب والمعاصـي   رتالدعوة إلى إلى اعتقاده وبين الديانة الهندوسية بين ما تدعوا  بين تناقضذلك في ولا شك أن 

  لتمسك بالأخلاق الحميدة.وا
وأصحاب العاهات..  ىالفقراء والمرضإلى  روح الإنسان بعد موتهوأيضا، فإنه إذا تم التسليم بالقول الذي يزعم انتقال  -

والمرضى وأصحاب على معاصيه لكان ذلك سببا في إساءة الظن بكل من الفقراء  له كجزاء للإنسان على ذنوبه وكعقاب
العاهات ومن على شاكلتهم حيث يظن م السوء وأم لم يصلوا إلى هذه الحالة البائسة إلا بسبب ارتكـام الـذنوب   

  والمعاصي في الحياة السابقة.
  ة والإنسانية والعقلية.من الناحية الأخلاقي ولا شك أن ذلك أمر غير مقبول

، حيث الإسلامبه جاء  وبين ما الأخلاقية والإنسانية والعقليةالناحية من مقبول هو بين ما  التامةوافقة الميتبين  ولما أشرت
أدعى للاجتهاد في الأعمال الصالحة والتمسـك   للحساب تبعث فيه الخلائق بعد موابوجود يوم آخر دعوة للإيمان ال إن

والتخلـي عـن    ظن بالآخرين وعدم إساءة الظن م)(بما في ذلك من حسن  والمبادئ الرفيعة والأخلاق الحميدة بالقيم
  .نقيض ذلك من الأعمال السيئة والبذيئة

*******  
  ما الحكمة من دعوة الإسلام للإيمان باليوم الآخر الذي تبعث فيه الخلائق بعد موا؟  )الهندوسي:١٦(س
عظيم الأجر والثواب على فعل لتكافأ ب تبعث فيه الخلائق بعد موايوم آخر العلم بوجود بداية، إن  : لمالمسـ)١٦(ج

يؤدي  على فعل الشر (النار بما فيها من عذاب أليم) العقابلتجازى بأليم الخير (الجنة بما فيها من نعيم دائم مقيم) و
من الأعمال  لمبادئ الرفيعة والأخلاق الحميدة والتخلي عن نقيض ذلكجتهاد في الأعمال الصالحة والتمسك بالقيم واللا

  .والبذيئة السيئة
الذي سوف يحاسب الناس فيه، إذ أنه لو لم يكن هناك دار آخرة (اليوم الآخر) من حكمة االله تعالى أن جعل هذا اليوم و

صفات الحميدة (كالصدق والأمانة) إذا ما كان للجزاء لما وجِد سبب منطقى ليتحلّي الإنسان بالأخلاق الكريمة وال
التمسك ا يعارض مصلحته الدنيوية، بمعنى: أن الإنسان يتحلّي بالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة ويستمسك ا 
ا (على الرغم من أنّ التمسك ا قد يعارض مصلحته الدنيوية في بعض الأوقات والمواقف) رغبةً في ثواب االله تعالى وخوف

  من عقابه ورجاء مكافئته له في الدار الآخرة.
يقْتص كيف البشر، فكيف يحاسب على تلك الجرائم و من لافالآتسبب في قتل قد  ما إذا كان هناك شخص ،وأيضا

  لهؤلاء البشر منه إذا لم يكن هناك يوم للبعث والحساب؟
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 ١٨

بشرية  بة له في الدنيا (وهي: قتله) ليست إلا قصاصا لحياةفالحياة الدنيا لا يمكن أن تصلح لمحاسبته، إذ أن أقصى عقو
  س البشرية التي لم يؤخذ لها حقّها ولم يقْتص لها منه؟!فُتسبب في قتلها، ومن ثم ماذا عن باقي الأنقد واحدة 

ن هذا السلوك يعد مثال آخر: أنه عندما يعرِّض الإنسان نفسه للقتل من أجل إنقاذ حياة إنسان آخر (عند الدفاع عنه) فإ
سلوكا أخلاقيا طيبا ومحمودا، ونتسائل هنا: هل اهتمام الإنسان بأن يكون متحلّيا ومتصفا ذا الخُلُق الطيب المحمود 
وحسب كافيا لأن يجعله يعرض نفسه للقتل من أجل إنقاذ شخص آخر؟ بمعنى: هل من المنطقي أن يخسر الإنسان حياته 

والاتصاف ذا الخُلُق المحمود فحسب ومن ثم لا يكون هناك مكافأة لهذا العمل الجليل الذي قام به وهذا  من أجل التحلِّي
أنْ يبذل الإنسان نفسه وحياته احتسابا الله تعالى وانتظارا لمكافئته له على ما قَدم من عمل  أمالخُلُق الكريم الذي تحلّى به، 

ريم، وذلك لأن االله تعالى قد حثّ الإنسان على التحلّي ذا الخُلُق الكريم وغيره من جليل وتحلّى به من خلُق محمود ك
للحساب) من أجر وثواب وفَوز بالجنة إذا قام  يبعث الناس فيهالذي يوم الالصفات الطيبة ووعده بمكافئته له يوم القيامة (

  ذا العمل من أجله سبحانه وتعالى وتعظيما لتعاليمه جل وعلا؟
لأجر والثواب للا شك، وأن الإجابة المنطقية هي: أن يبذل الإنسان نفسه وحياته عملا بما حثّه االله تعالى عليه واحتسابا 

  له يوم القيامة. ةمكافئبه من عنده سبحانه وتعالى وانتظارا لما وعده 
(من القتلة وإيذائها تسبب في قتلها قد ن س بشرية ممفْكن القصاص فيه لكل نمي الحاجة إلى يومٍ ا أوضحناه، يتبين لناومم

، ويكَافَأ فيه من عمل على إنقاذ النفس البشرية عملا بما حثّه االله وارمين) ومجازام بما يستحقونه من عقاب وعذاب
  .،..إلى غير ذلك من نماذجتعالى عليه واحتسابا له سبحانه وتعالى

تبين مصداقية يجعل هذا اليوم (اليوم الآخر)  للبعث والحساب والجزاء، ومن ثم وبذلك تتضح لنا حكمة االله تعالى في أن 
  ما دعا إليه الإسلام من إيمان باليوم الآخر.

*******  
هل تعلم بأن الديانة الهندوسية تقول بأن اتمع ينقسم إلى أربع طبقات مختلفة؟ وما هي وجهة نظر  )الهندوسي:١٧(س

  الإسلام في ذلك؟
أن الديانة الهندوسية تقسم اتمع إلى أربع طبقات متفاوتة أعلاها تسمى  نعم: أعلم، وتفصيل ذلك: :سـلم ) الم١٧(ج

بـ (برهمن) وأقلها تسمى بـ (شودر) وهم الأنجاس المنبوذون الأرازل الذين لم يخلقوا إلا لخدمة من فوقهم من 
الإله (طبقة البراهمة، وهم العلماء والحكماء) وبشر قد الطبقات، حيث تزعم الهندوسية وجود بشر قد خلقوا من رأس 

خلقوا من يديه (طبقة الكشتر، وهم الجنود الذين وظيفتهم حماية البلاد ونظامها) وبشر قد خلقوا من فخذيه (طبقة 
ون بخدمة من الويش، وهم الذين يقومون بالتجارة والصناعة) وبشر قد خلقوا من قدميه (طبقة الشودر، وهم الذين يقوم

  فوقهم من الطبقات)، وكل منهم له درجته ومكانته في اتمع ويجب التفريق بينهم في المعاملة والزواج وهكذا.
في حين أنه يسمح للطبقات الثلاث الأوليات التزاوج من بعضهم البعض فإنه لا يسمح لهم التزاوج من  ونموذج ذلك:

  .ة الرابعة الـ (شودر) التزاوج ممن هم أعلى منهم من الطبقات الثلاثالطبقة الرابعة، وكذلك ليس مسموح للطبق
  وقبل أن أبين لك وجهة نظر الإسلام في ذلك، أوضح: 
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بين انتشار الحقد والكراهية هي شيء منبوذ يؤدي إلى الأفراد والجماعات بين معلوم أن الطبقية والتفرقة العنصرية  أولا:
  .استقرارهوعدم  وتفككه انقسام اتمعومن ثم مختلف فئات اتمع 

، ومن ثم نشر الخير والجماعات الأفراد بينفي اتمعات الفوارق الطبقية  تلك ومن ثم فقد جاء الإسلام عاملا على إزالة
  .والفضيلة والمحافظة على تماسك اتمع واستقراره

رق بين شعب وآخر وأُمة وأخرى، فالجميع عند االله تعالى لا فَو لا تفرقة بين أي من أجناس البشرلقد بين الإسلام أنه ف
سواء لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، ولا أفضلية لفرد على الآخر عند االله تعالى إلا بالإيمان والتقوى والعمل 

  الصالح الذي يتضمن حسن تعمير الأرض وعدم الإفساد فيها.
 الَو ، دوسأَ ىلَع ضيبأَل الَو ، يبِرع ىلَع يمجعل الَو ، يمجع ىلَع يبِرعل لضفَ الَ":  � النبي محمدقال ومن ثم فقد  
أَلسدو أَ ىلَعببِ الَّإِ ضيوى،قْالت الناس من مآد ، موآد من ترواه أحمد][ "ابر  

  :االله تعالى يقولحيث إن الإسلام داعيا إلى توحيد الأمم والشعوب، جاء لقد و
أَكْرمكُم عند االله أَتقَاكُم إِنَّ االله عليم  يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ ﴿

)بِير١٣: لحجرات[سورة ا﴾)١٣خ[  
  ، حيث:تبعا للديانة الهندوسيةالحادثة أوضح، أنه يوجد فرق كبير بين الطبقية الحادثة في اتمعات الأخرى والطبقية :ثانيا
الطبقية تبعا للديانة بينما نجد أن  والقضاء عليها، ا والتخلص منهايمكن معالجتهالطبقية الحادثة في اتمعات الأخرى إن 

، إلا بالتحرر من الهندوسية نفسها لا يمكن الانفكاك عنها أو التخلص منهاوأمرا ربانيا حيث الهندوسية تعتبر قدرا إلهيا 
   .العنصريةو الظلم تنسب إلى الإله صفةبين أن هذه الطبقية من ثم يتو

  ؟!العنصريةو الظلم إلى الإله صفة يجوز أن ننسب! هل عنصريا؟ظالما  سبحانه وتعالىيمكن أن يكون الإله هل  ونتسائل:
   .التي لا يعتريها أي نقصانذو الصفات الحسنى ، فالإله سبحانه وتعالى هو الحق والعدل الجواب: كلا

سبحانه وتعالى ليس إلها لأفراد  العنصرية، وأنهو الظلمجاء الإسلام داعيا إلى تتريه الإله الخالق عن صفة  لذا، فقدو - 
وجماعات دون آخرين أو لأمة دون غيرها من الأمم أو لشعب دون غيره من الشعوب، بل إنه تبارك وتعالى هو إله 

ل العالمين، يقبلهم جميعا (إذا أقبلوا عليه وآمنوا به وامتثلوا له) ويتوب عليهم ويغفر لهم ويفتح لهم أبواب رحمته ب
ويدخلهم جنته ويرضى عنهم، فهو جلّ وعلا الإله الحق العدل الذي لا يظلم أحدا من عباده شيئا، فالكلّ عند االله تعالى 
سواء وليس لأحد على الآخر فَضل إلا بإيمانه بإلهه وخالقه وتقواه له وعمله الصالح الذي يبتغي به التقرب إليه ورضاه 

  عليه.
بين مختلف الأفـراد   الفوارق الطبقية في اتمعاتللعنصرية والعمل على إزالة كمة تحريم الإسلام ومما أشرت إليه يتبين ح

  والجماعات.
*******  
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 ٢٠

والإجابات  أود أن أعرض عليك بعضا من التساؤلات المهمة مفصلة إجاباتك من بعد ما قد أوضحته ل والآن: المسـلم
  :على النحو التاليوذلك ، الملازمة لها

والـذي يملـك وحـده     وهو الحافظ لهم هو الخالق الواجد للإنسان ولغيره من المخلوقات االله تبارك وتعالى أليس )١(
  ؟! الجواب:بلى.ذا الكون التصرف في كل شيء

  الجواب: بلى. ؟!لا تعد ولا تحصى التي كثيرةال هبنعمعلى الإنسان  هو من أنعموحده تبارك وتعالى أليس االله ) ٢(
  الجواب: بلى. الثواب والعقاب؟!وحده االله سبحانه وتعالى هو من بيده أليس ) ٣(
  ؟! أو الإشراك في عبادته شيئافي ألوهيته  االله سبحانه وتعالى إشراك أحدا غيربعد ذلك فهل يجوز ) ٤(

وهو من  ،ولا تحصىعد تلا التي  بجميع النعمالذي أنعم على الإنسان ، فاالله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد الجواب: كلا
  .المستحق بالعبادة ومن ثم فهو سبحانه وتعالى هو ،بيده الثواب والعقاب وحده

ومن ثم التشتت  متفرقةشتى الإله في صور الاعتقاد بوجود الكثير من الآلهة وتصوير  أيهما أقرب إلى العقل الصريح: )٥( 
عبادة إلى غير ذلك من صور تقديس و )لآلهة متعددةلفة مختأصنام وأحجار وتماثيل  والتفرق وعبادة آلهة مختلفة (من

 أممن انتقاص وتحقير له وتقليل من شأنه؟ ذلك شجار... بما في الأختلفة والميوانات الحبقار والأكواكب والشموس ولل
تتريهه سبحانه ومن ثم توحد الناس واجتماعهم على العبادة والدعاء لإله واحد  و سبحانه وتعالىالاعتقاد بوحدانية الإله 

  وتعالى عن النقائص والعيوب والأفعال القبيحة التافهة ومن ثم تقديره وتعظيمه؟  
لا شك بأن الاعتقاد بوحدانية الإله سبحانه وتعالى ومن ثم توحد الناس واجتماعهم على العبادة والدعاء لإله  الجواب:

القبيحة التافهة ومن ثم تقديره وتعظيمه هو أقرب إلى واحد  وتتريهه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب والأفعال 
  دنى معارضة له. أالعقل الصريح دون 

عدم وجـود طريقـة   الاختلاف والتباين و الآلهة ومن ثم بتعددأيهما تميل إليه الفطرة النقية والنفس الزكية: الاعتقاد  )٦(
  واحدة لعبادة الإله الواحد؟! على كَيفيةمن ثم توحد الناس و سبحانه وتعالى؟ أم الاعتقاد بوحدانية الإله محددة في العبادة

  ومن ثم توحد الناس على بوحدانية الإله سبحانه وتعالى إلى الإيمان تميلالفطرة النقية والنفس الزكية  لا شك بأن الجواب:
  عبادة الإله الواحد بكيفية واحدة.

فسوف تجد أن ا ما ك إذا رجعت إلى الكتب الهندوسية أن :أن تعلم كيكفيبعد هذه التساؤلات والإجابة عليها و
 وعدم الإشراك به شيئا بالإله الواحد (وهو االله سبحانه وتعالى)الإيمان من دعوة إلى  جاء به الإسلام الأصل الذييتفق مع 

تبين ندوسية التي من المواضع بالكتب اله الكثيروقد أوضحت لك  ،وكذلك النهي عن تصوير الإله في شكل صور وتماثيل
  ذلك.
  موافق لما جاء به الإسلام، فاالله تعالى يقول: وهذا 

﴿ )داالله أَح و١قُلْ ه)دم(٢) االله الصولَدي لَمو دلي ٣) لَم (لَوم ن لَّكْيفُكُ هحدا أَو)٤-١[الإخلاص:  ﴾ )٤[  
 عليـه الكتـب   نصـت أمر مخالف لما اتخاذ تماثيل لها وعبادا واالله تعالى  معآلهة أخرى  الإيمان بوجودومن ثم يتبين أن 

  ولما جاء به الإسلام. الهندوسية
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 ٢١

لأنبياء لجميع اكرسول خاتم في آخر الزمان النبي محمد صلى االله عليه وسلم بعثة ب الكتب الهندوسية إضافة إلى تبشير
  .المرسلينو

*******  
في آخر الزمان كرسول خاتم  �ب الهندوس بشارات ببعثة النبي محمد جد بكتيو بأنه حديثكأخبرتني في  (س)الهندوسي:

  ؟ وما هي؟، فهل أنت متأكد من ذلكلجميع الأنبياء والمرسلين
  بالتأكيد نعم، وهي في مواضع كثيرة، وأحب أن أوضح أولا:  : المسـلم)(ج
على أن يبعث النبي أو الرسول إلى  م والشعوباالله تبارك وتعالى يرسل أنبياءه ورسله في أزمنة متعاقبة إلى مختلف الأم أن

فهي إلى الناس كافة في كل مكان وزمان وذلك لأا  �قومه خاصة فيما عدا الرسالة الأخيرة التي بعثَ ا النبي محمد 
  . هو آخر الأنبياء والمرسلين �فإن النبي محمد  لذلك، الرسالة الخاتمة

بما يتوافق مع ما أخبر به القرآن الكريم فإننا نصدقه، وإذا أخبرت الكتب السابقة بما فإذا أخبرت الكتب السابقة  ،ومن ثم
يتعارض مع ما أخبر به القرآن الكريم فإننا لا نصدقه، وما عدا ذلك مما لم يذكر في القرآن الكريم والأحاديـث النبويـة   

  الشريفة فإننا لا نصدقه ولا نكذبه.
في آخر الزمان وذلـك بكتـب    �شارات الواضحة الصريحة التي تبشر ببعثة النبي محمد ولقد تبين وجود الكثير من الب 

  الهندوس، ومنها:  
  .أرو ويد)) -سام ويد - يجر ويد - البشارة بـ (نراشنس) في كل من الكتب الأربعة للهندوس ((رك ويد -١

  وكلمة (نراشنس)  مكونة من لفظين: 
  .لفظ الثاني (اشنس)، ويعني: من يحمد ويثنى عليه بكثرةال - اللفظ الأول (نر)، ويعني: الإنسان  

فكأنما أُتي ذا اللفظ كتنبيه على أن هذه الشخصية التي اختيرت للمدح والثناء هي من جنس البشر، ومعلـوم أن اسـم   
الاسـم الآخـر   أحمد" هو  مشتق من (حمد) ويعني الذي يحمد ويثنى عليه بكثرة، ومعلوم أن من اسم " �النبي "محمد" 

  والمرادف لاسم "محمد" وهو أيضا مشتق من (حمد) ويعني الذي يحمد ويثنى عليه بكثرة. �للنبي 
سوى هذه البشارة لكَفَت وذلك لوضوحها وصراحتها إلا أنه يوجد الكثير  �وإذا لم يكن هناك أي بشارة بالنبي محمد 

  (نراشنس):والكثير من البشارات، ومن المواضع التي تعطي وصف لـ 
  ))٤/عدد: ١٠٦/ إصحاح: ١رك ويد، (ريج فيد): ((كتاب: 

  ))٢/عدد: ٥/ إصحاح: ٥رك ويد، (ريج فيد): ((كتاب:  
بيان صفات الرسول الخاتم لجميع الرسل السابقين والذي تم التبشير به بكتب الهندوس، حيث مـذكور أنـه آخـر     -٢

 (تيمبريشي):أي آخر رسول.

  ))١٥،١١،٧،٥،٤/ عدد: ٢البشارة بآخر رسول وصفاته:  ((كتاب: كالكي بيورانا/ باب: ومن المواضع التي توضح  
أن اسم والدته هو: (سومتي) وهذه الكلمة باللغة السنسكريتية تعني: السلام والأمن، ومعلوم أن والدة الكتاب فيذكر   - 

 تسمى بــ: (آمنة) وتعني:  السلام والأمن. �النبي محمد 
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 ٢٢

وكلمة (ياس) تعني: عبد، أي أن   - اسم والده هو: (وشنو ياس)، وكلمة (وشنو) تعني: االله  أن(الكتاب) ويذكر   - 
 .�اسمه هو: (عبد االله) وهذا هو اسم والد النبي محمد 

هو: (مكة)، وتسمى  �أنه يولد في بلد الأمن والسلام، ومعلوم أن البلد الذي ولد فيه النبي محمد (الكتاب) ويذكر   - 
 لد الأمين) وذلك لأا بلد الأمن والسلام. (مكة) بـ: (الب

في القـرآن   �أنه سوف يكون مبشرا عالميا، وهذا مطابق لما وصف االله تعالى به رسوله الخاتم محمد  (الكتاب) ويذكر - 
 .]٤٥الأحزاب: [ ﴾ يراذنرا وشبما وداهش اكنلْسرا أَنإِ ﴿الكريم، فاالله تعالى يقول: 

 الوحي على جبل النور.   �أنه سيتلقى الوحي على جبل، ولقد تلقّى النبي محمد  اب)(الكت ويذكر - 

قد هاجر من (مكة) إلى (المدينة)  �أنه سوف يهاجر إلى الشمال ثم يعود، ومعلوم أن النبي محمد (الكتاب) ويذكر  - 
  شمالا ثم عاد إلى مكة ثانية في يوم الفتح.

  . �هي بشارات خاصة بالرسول الخاتم محمد ومن ثم يتبين جليا أن هذه البشارات 
  في مواضع كثيرة منها:  ، وذلكباسمه الآخر " أحمد " ويعني: الذي يحمد �ولقد ذُكر النبي محمد  -٣
  )١٠/ عدد: ٦(ريج فيدا/ الكتاب الثامن/ جزء:  - 

في آخر الزمان كرسـول خـاتم    �حمد) (أوغير ما أشرنا إليه الكثير والكثير من البشارات التي أخبرت ببعثة النبي محمد 
  لجميع المرسلين

*******  
  ؟ في الإسلامما هي صفات الإله إذن،  (س)الهندوسي:

وجمالها وعظمتها، وأن هذه الصفات  سبحانه وتعالىإلى الإيمان بحسن صفات الإله  داعياالإسلام  لقد جاء : المسـلم)(ج
كلها صفات حالواحد (الذي لا شريك له) الذي بيده وليس ذلك إلا للإله  ،قصانن وكمال وإجلال لا يعتريها أي نس

  .وهو االله سبحانه وتعالى الخَلْق والإيجاد والحفظ... والذي يملك وحده التصرف في كل شيء،
  ومن صفات االله سبحانه تعالى:

  خر الذي ليس بعده شيء،صفة (الأزلية): ويقصد ا أن االله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآ - 
لا يغفل ولا ينام فهو الحي الذي لا يموت، فلا يفنيه فناء مكان أو انتهاء زمان فهو سبحانه وتعالى خالق المكان والزمان 

  وهو الواجد لهما.
لقادر اهو صفة (القدرة): ويقصد ا أن االله سبحانه وتعالى هو القدير صاحب القدرة المطلقة، وأنه سبحانه وتعالى  - 

أكثر  سبحانه وتعالىعلى فعل كل شيء، فإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، والآثار الدالة على طلاقة قدرة الإله 
من أن تحصى (من خلْق بديع للكون بما فيه من موجودات ومخلوقات متضمنة للإنسان بما فيه من إبداع في الخلقة من 

  .إلى غير ذلك).روح وعقل وقلب وأنظمة داخلية معقدة..
صفة (العلم): ويقصد ا أن االله سبحانه وتعالى هو العليم وأن علمه واسع كامل محيط بكل شيء من مكان وزمان 

  الخالق والواجد لكل شيء من العدم. الإله الواحد مستقبل) فهو سبحانه وتعالى -حاضر -(ماضي
  م، وأن حكمته بالغة كاملة.صفة (الحكمة): ويقصد ا أن االله سبحانه وتعالى هو الحكي
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 ٢٣

صفة (الإرادة): ويقصد ا أن االله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وما يريد وذلك في إطار فضله وعدله تبعا لسعة علمه 
  .وعظمته وكمال حكمته

ذنوم صفة (المغفرة والرحمة والكرم): ويقصد ا أن االله سبحانه وتعالى يحب المغفرة والرحمة والكرم فيغفر لعباده 
به وامتثلوا اوامره، ويشملهم برحمته، ويكرمهم برضاه عليهم ودخولهم جنته بما فيها من  اآمنوووتقصيرهم إذا تابوا إليه 

  نعيم عظيم دائم مقيم.
مثقال ذرة ولا يفَـرق بينـهم   صفة (الحق والعدل): ويقصد ا أن االله سبحانه وتعالى يحب الحق والعدل فلا يظلم عباده 

فلا يوجد فرق بين أى من أجناس البشر حيث إنه لا فضل لأحد على أحد عند االله تعالى إلا بالإيمـان والتقـوى    ،شيئا
  والعمل الصالح.

يتحمل أحد خطأ غيره وإن كان أبيه أو أمه، فكل إنسان مسئول عن نفسه، فمن يعمل مثقال ذرة من خير  وكذلك لا 
وم الذي يبعث الناس فيه بعد موم لمحاسبتهم على أعمالهم في الدنيا وموافام فسوف يجد أجرها وثواا يوم القيامة (الي

  أجورهم عليها) ومن يعمل مثقال ذرة من شر فسوف يحاسب عليها.
صفة (السلام): فاالله سبحانه وتعالى يحب السلام وهو من يأمر عباده بتحقيقه في الأرض والأخذ بأسبابه وينهاهم عن 

من ثم يكون السلام والأمان، ولعلنا ندرك الحكمة في أن التحية في الإسلام هي السلام، بمعنى أن يقول الظلم والطغيان و
رعليه بقول (وعليكم السلام) فيكون الشعور بالأمن والاطمئنان.المُحيي (السلام عليكم) وي د  

جماله وجلاله وفي عظمته وقوته وفي طلاقة أن االله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في كماله ولقد جاء الإسلام مبينا و
  قدرته وسعة علمه وكمال حكمته...إلى غير ذلك من صفات االله الحسنى.

*******  
  الإيمان بالقرآن الكريم (كآخر الكتب السماوية)؟يجِب لماذا  (س)الهندوسي:

   ى النحو التالي:كما عل تهيسدمتضمن لما يشهد بصدقه وقُ ذلك لأن القرآن الكريم : المسـلم)(ج
احتوائه وتضمنِه للعقيدة النقية في الإله سبحانه وتعالى (والتي قد أشرنا إلى اليسير منها في إيجاز) والدعوة الصافية  -١

والتشاريع القويمة  (التي دي إلى سمو النفس وارتقائها وتزكيتها وتطهرها من الصفات الرذيلة) والعبادات الهادية
جميع  ام السامية والتوجيهات الرشيدة التي ا تستقيم حياة البشرية على منهاج ربها (الإله جل وعلا) وتحلّ والتعالي

مع جمال أسلوبه ونظْمه وعظيم بلاغته ودقَّة ألفاظه وشمولها وروعتها بشكْل يعجِز البشر عن الإتيان وذلك مشاكلها، 
   .)القرآن الكريم ولو بسورة من مثله (من مثل سورِ

أخبر القرآن الكريم وأشارت الأحاديث النبوية الشريفة إلى حقائق علمية مبهرة (في السماء والأرض والجبال  لقد -٢
عام، في وقت لم يكن ) ١٤٠٠(وذلك منذ أكثر من لا سيما في قضية الخلْق والبحار والإنسان والحيوان والطير والنبات) 

على أن  ومن ثم تكون شاهدة صحتها ومصداقيتهااء العلم الحديث بتقنياته المتطورة ليكتشف لأحد أدنى معرفة ا، ثم ج
  .سبحانه وتعالى الذي لا يعتريه أي نقصان كلام االلههذا الكتاب (القرآن الكريم) المُتضمن لها هو 

االله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض  المتعلقة بقضية الخلْق من نشأة للكون وكيفية خلْق هذه الحقائق العلميةمن نماذج و
   :وكذلك كيفية خلْق الجنين ومراحل تطوره
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 ٢٤

  النموذج الأول:

لَا وجعلْنا من الْماءِ كُلَّ شيءٍ حي أَفَ فَفَتقْناهما رتقًاأَولَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السموات والْأَرض كَانتا  ﴿ يقول االله تعالى:
  .]٣٠[الأنبياء:  ﴾ يؤمنونَ

  أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين، غير متباعدتين. ملتصقتين، أى :" رتقًاكَانتا  "معنى 
  ففصلنا بينهما، أي: فصلنابين السماء والأرض بعد أن كانتا ملتصقتين. :" فَفَتقْناهما "معنى 

لهمـا، وتـدعوا إلى    )سبحانه وتعالى( تعالى للسماوات والأرض وبداية خلقه تتحدث الآية القرآنية الكريمة عن خلق االله
كيفية بدأ هذا الكون المشهود، للتعرف على خالقه، والإيمان به وبعظيم صفاته وطلاقـة  التأمل فى بديع خلق االله تعالى و

  قدرته.

ملتصقتين كشئ واحد وذلك فى قول االله تعالى فتخبرنا الآية القرآنية الكريمة بأن السماوات والأرض كانتا فى البداية 
  ." فَفَتقْناهما "، ثم تمّ الفصل بينهما وذلك فى قول االله تعالى  " رتقًاكَانتا  "

صدق ما أخبرت به الآية القرآنية الكريمة من حقيقة علمية مذهلة تبينت للعلمـاء فى هـذا    ولقد اكتشف العلم الحديث
، وهى النظرية السائدة فى هذا العصر الحديث وذلـك  ( الإنفجار العظيم )قد وضعت نظرية العصر الحديث، ومن ثم ف

  بعد اكتشاف تمدد واتساع الكون بشكل مستمر.  
الكون إلى اليوم يتباعد، فلا بد أنه في يوم ما كان متقاربا، وإذا مـا   ما دام أنبأنه  تقول:( الإنفجار العظيم )، نظرية و 

ذه ارات في الاتجاه المعاكس لاتجاه تباعدها اليوم، أي وهي تجري مقتربة بعضها من بعض، فإا سـتكون  تخيلنا سير ه
مساوية في حجمها موع أحجام ارات المكونة )  " رتقًاكَانتا  "(ملتصقة ببعضها كما فى قول االله تعالى قطعة واحدة 

  لها.
ذه ارات من بعضها وتضامت ازدادت كتلتها، فتزداد شدة جاذبيتـها، فيـزداد   : إنه كلما اقتربت هونالفيزيائي ويقول

، وتتلاشى الفراغات بين النجوم المُكونة للمجرات، ثم يـزداد ضـغط   )" رتقًاكَانتا  "( كما فى قول االله تعالى  التلاصق
لكون في حجم الذرة، ثم يستمر الضغط إلى الجاذبية على النجوم نفسها، وهكذا يستمر الضغط حتى تكون المادة المكونة ل

هـذه المـادة ذات الضـغط    ) " فَفَتقْناهما" ( كما فى قول االله تعالى ثم انفجرت ، أن تكون هذه المادة في أصغر ما يمكن
المتمثل  ودالشديد والطاقة الهائلة، وانتشرت أجزاؤها في صورة إشعاع، ثم بدأ يبرد فتكون منها بالتدريج هذا الكون المشه

  .فى السماوات والأرض

  وعلى أى شئ يدل ذلك ؟؟ ؟!! فكم تبلغ دقة ألفاظ القرآن الكريم وبلاغتها
الأنبياء والمرسلين  ، وأنه وحى من االله تعالى على نبيه الأمين، خاتمعلى مصداقية القرآن الكريم يدللا شك، أن ذلك كله 

    .�محمد 

***  

   :ثانيالنموذج ال

  ]١١[فُصلت:  ﴾ ...دخانٌثُم استوى إِلَى السماءِ وهي  ﴿ :يقول االله تعالى
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  تشير الآية الكريمة إلى أن السماء فى بداية خلْقَتها من االله تبارك وتعالى كانت عبارة عن دخان.
نشأة الكون وخلْقَته الدخان الكونى الأول الناتج عن عملية الانفجار العظيم فى بداية تصوير  ولقد استطاع العلم الحديث

يث وجِد له بقايا أثرية على أطراف الجزء المُدرك من الكون مما يؤكد أن السماء فى بداية خلْقَتها حمن االله تبارك وتعالى، 
  ." ثُم استوى إِلَى السماءِ وهي دخانٌ " من االله تبارك وتعالى كانت عبارة عن دخان وذلك كما فى قول االله تعالى

  وعلى أى شئ يدل ذلك ؟؟ ؟!! فكم تبلغ دقة ألفاظ القرآن الكريم وبلاغتها
  :ثالثالنموذج ال

  ]١٧٢[الأعراف:  ﴾ وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم.. ﴿ يقول االله تعالى: 

[رواه  "..فأخرج من صلْبِه كُلَّ ذُرية ذَرأها(عليه السلام) .. ظَهر آدممن  الميثَاق االله أخذَ إنَّ":� ويقول النبي محمد - 
  النسائي]

وتبيِّن الآية الكريمة السابقة وكذلك الحديث النبوي الشريف أنّ جميع ذُرية آدم (الأب الأول لجميع البشر ، فهو أول من 
  .ر) كانوا في صلْبه لحظة خلْقهخلقه االله تعالى من البش

ما يسمى بالصبغيات إضافة إلى اكتشاف دور الصبغي الوراثي في علم الجنين، ومن ثم فقد  ولقد اكتشف العلم الحديث 
أمه وأن هذا ثبت للدارسين في علْم الأجِنة أنَّ خلْق الإنسان مقَدر (محدد ومبين) سلَفا (سابقا) في نطفتي كل من أبيه و

التقدير يمتد عبر القرون الغابرة (البعيدة الماضية) ليتصل بالشيفَرات الوراثية للآباء والأجداد حتى يصل إلى آدم عليه السلام 
، وهذا (الأب الأول للبشر)، وهذه الشيفرة الوراثية مبرمجة بدقة فائقة ومطْوية داخل نواة الخلية الحَية من خلايا التكاثر

.ومن ثم يتبين توافق ما أشارت إليه ١يعني: أنّ كلّ فرد من بني آدم كان موجودا في الشيفَرة الوراثية لأبيه آدم لحظة خلْقه
قد تطرقنا للحديث عن مضمون إشارتيهما في نقطة  نهذه الآية القرآنية الكريمة وكذلك الحديث النبوي الشريف (واللذا

ل إليه العلم الحديث من اكتشافات.سابقة) مع ما قد توص  
   :رابعالنموذج ال

  ]٣٧- ٣٦[سورة القيامة:  ﴾)٣٧ى (نمي ينِن مم ةًفَطْن كي ملَ) أ٣٦َى(دس كرتن يأَ انُنسإِالْ بسحيأَ ﴿ يقول االله تعالى:
أن يترك مهملا من غير أن يكَلَّف بتنفيذ أوامر من االله تعالى أو  أيظُن الإنسان :" أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدى"  معنى

  أنْ يترك مهملا بلا حساب وبلا مجازاة (من ثواب أو عقاب) على طاعته أو عصيانه لأوامر االله سبحانه وتعالى. 
من االله تعالى ولن يترك مهملا بلا  والجواب، هو: أن الإنسان لن يترك مهملا من غير أن يكَلَّف ويؤمر بتنفيذ أوامر

حساب وبلا مجازاة (من ثواب أو عقاب) على طاعته أو عصيانه لأوامر االله سبحانه وتعالى، بل إنه سوف يسأل وسوف 
يحاسب ويجازى على كل ما قَدم، فمن يعمل مثقال ذرة من خير فسوف يجد أجرها وثواا، ومن يعمل مثقال ذرة من 

  يحاسب عليها. شر فسوف
  القليل من الماء الذى يكون سببا فى الإنجاب للرجل والمرأة أقلّ:  "نطْفَةً" معنى
  : الماء الذي يكون سببا في الإنجاب وتخلُّق الجنين. "منِي يمنى" معنى

                                                 

  الإعجاز العلمي في السنة النبوية، الجزء الثالث، د/ زغلول النجار )١(
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مطْفة واحدة (ضئيلة جدا في الحجم) مما يتضلُّقه من نخنه الماء الذي يكون سببا في أي: أنَّ الإنسان كانت بداية ت
  الإنجاب، حيث يحتوي هذا الماء على الكثير والكثير من النطف (كالحيوانات المنوية التي يحتويها ماء الرجل). 

واحدة فالآية القرآنية الكريمة مطابقة لما أثْبته العلم الحديث، حيث تشير الآية الكريمة إلى أنّ تخلُّق الجنين يكون من نطْفة  
والذي يشير إلى الإفراد وليس  "ً نطْفَة "مما يحتويها المَنِي كما في قَول االله تعالى  )- كما هو الغالب- (حيوان منوِي واحد 

)، فلم - الحيوانات المنوية- الجمع، فلا يكون من النطَف كلها التي يحتويها المَنِي (حيث يحتوي المَنِي على ملايين النطَف 
كما - حيث يقوم حيوان منوِي واحد  "ً نطْفَة "تخدم القرآن الكريم صيغة الجَمع (نطَف) ولكنه استخدم صيغة المُفْرد يس

بتلْقيح بويضة أنتوية واحدة وهي البويضة التي يتم انتخاا واختيارها من بين آلاف البويضات التي يحتويها  - هو الغالب
 ض وذلك كَييبالم.وِيلَقِّحها الحيوان المَني  

، مما ومن ثم يتبين توافق ما أشارت إليه هذه الآية القرآنية الكريمة مع ما قد توصل إليه العلم الحديث من اكتشافات - 
  .يوضح دقة ألفاظ القرآن الكريم وبلاغتها ومطابقتها لما أثبته العلم الحديث

   :امسالنموذج الخ

  ]٨: السجدة[سورة  ﴾)٨(ينٍهِم اءٍن مم ةالَلَن سم هلَسن لَعج مثُ ﴿ يقول االله تعالى:
خلاصة صغيرة جدا مسلُولة (مختارة ومستخرجة) من الماء الذي يكون سببا في الإنجاب، وهى النطْفة  : " الَةسلَ " معنى

  موذج الثاني). التي أوضحتها الآية السابقة (التي أشرنا إليها آنفا في الن
ومعنى الآية الكريمة: أنَّ بِداية تخلُّق الإنسان كجنين يكون من سلالة (خلاصة) صغيرة جدا مسلُولة (مختارة 

  ومستخرجة) من الماء الذي يكون سببا في الإنجاب.
ن المنوي) التي يتخلَّق منها الجَنِين ويكون ولقد أثبت العلم الحديث أنَّ مواصفات النطْفة (نطْفَة الرجل المتمثلة في الحيوا

منها نسل الإنسان مطابقة تماما لما أخبر به القرآن الكريم وأشار إليه من خلال استخدام كلمة واحدة وهى قَول االله 
  وذلك للآتي: ،"الَةسلَ " تعالى

 "الَةسـلَ "ية النطْفة (نطْفَة الرجل المُتمثِّلة في الحيوان المنوي) بــ  ، ومن ثم فإنَّ تسممشتقة من (سلَّ) " الَةسلَ "إنَّ كلمة 
  تعني عدة معاني على النحو التالي: 

- .(المَنِي) لُّقخمن السائل الذي يحتويه ماء الت (ثِّلة في الحيوان المنويمطْفَة الرجل المُتن) الجزء الصغير  
  ائل الذي يحتويه ماء التخلُّق (المَنِي) يشبه السمكة الطويلة.وأنَّ هذا الجزء الصغير من الس -
  وأنَّ هذا الجزء الصغير من السائل الذي يحتويه ماء التخلُّق (المَنِي) ينسلّ ويخرج منه بِرِفْقٍ. -

   ولقد اكتشف العلم الحديث:
كما أوضحته الآية  - كما هو الغالب-جدا (نطفة واحدة  أن النطْفة التي يتخلَّق منها الجنين عبارة عن جزء صغير - 

الكريمة التي أشرنا إليها في النموذج الثاني) من السائل الذي يحتويه ماء التخلُّق (المَنِي)، وأنَّ شكْل هذا الجزء (الحيوان 
وأنَّ هذا الجزء (الحيوان المنوي)  المنوي) مشابه للسمكة الطويلة (حيث إنّ الحيوان المنوي يزيد طوله بكثير عن عرضه)،
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ي) يخرج بِرِفْق من وسط زِحام الحيوانات المنوية الكثيرة جدا عند مضيق عنقِ الرحم من خلال السباحة في ماء التخلُّق (المَنِ
  من أجل تلْقيح البويضة.

عام، حيث أشار إلى هذه الحقائق العلمية  ١٤٠٠ر من وهذا كُلُّه مطابق لما أخبر به القرآن الكريم وأشار إليه منذ أكث
المُبهرة في وقت لم يكن لأحد أدنى معرفة ا، ومن ثم تكون هذه الآيات الكريمات ومضات مبهرات شاهدات بصدق 

  ومصداقية رسالته.� القرآن الكريم وأنه وحي من االله تبارك وتعالى، ومن ثم صدق دعوة النبي محمد 
  :سادسالنموذج ال

  .]٢[الإنسان:  ...﴾نطْفَة أَمشاجٍإِنا خلَقْنا الْإِنسانَ من  ﴿ يقول االله تعالى:
  .نطفة مختلطة ممتزجة (من ماء الرجل وماء المرأة):  " أَمشاجٍنطْفَة "  معنى

  لإنسان؟، فقال: يا محمد مم يخلق ا�ولقد روى الإمام أحمد فى مسنده، أن يهوديا سأل النبى محمد  - 
  .]٤٤٢٤[رواه أحمد:   "من نطفة الرجل ونطفة المرأة ، من كلٍّ يخلقيا يهودى ":  �قال رسول االله ف

بوضوح أن النطفة التى يخلق منها الإنسان ليست من نطفة الرجل فقط أو نطفة المرأة فقط، وإنما من وتخبرنا الآية القرآنية 
: أى"  أَمشاجٍنطْفَة " يكون خلْق الإنسان كما يتبين ذلك من قول االله تعالى  الرجل والمرأة معاكليهما، فمن نطفة نطفة 

  .نطفة مختلطة ممتزجة ( من ماء الرجل وماء المرأة)
  ويتبين ذلك أيضا من الحديث النبوى الشريف الذى يوضح أن الإنسان يخلق من نطفة الرجل والمراة معا.

يتكون من دم  -بأبعاد متناهية فى الصغر  -) الميلادى أن جسم الإنسان ١٨القرن الـ( ولقد كان يعتقد قديما وإلى اية 
الحيض، وبعد اكتشاف بويضة الأنثى أصبح يعتقد بأن جسم الإنسان كاملا يخلق داخل تلك البويضة، وبعد اكتشاف 

بمرور الوقت والتقدم  ولكنن المنوى، الحيوان المنوى صار يعتقد بأن جسم الإنسان كاملا يخلق داخل رأس ذلك الحيوا
فقد اكتشف العلم الحديث بطلان كل تلك الادعاءات وصدق ما أخبر به القرآن المذهل فى الوسائل التكنولوجية الحديثة 

عام، وذلك بعد أن تم نصوير مراحل خلْق الجنين من خلال التقنيات  ١٤٠٠من حقائق علمية مبهرة منذ أكثر من  الكريم
  الحديثة.

  - ويمكن إيجاز ما توصل إليه العلم الحديث من اكتشافات علمية مبهرة فى الآتى:
أنه لا يصل إلى قناة الرحم من ملايين النطف المنوية ( الحيوانات المنوية ) التى تقذف سوى عدد ضئيل جدا لا يتجاوز  - 

) سوى نطفة منوية - ى واحدة فقط وه –، ليس ذلك فحسب بل إنه لا يخترق النطفة الأنثوية ( البويضة )٥٠٠(الـ
) لتتكون النطفة المختلطة المُلقّحة المتكونة من النطفة الأنثوية والنطفة  - كما هو الغالب-  واحدة ( حيوان منوى واحد

فة مختلطة نط: أى"  أَمشاجٍ طْفَةن" الآية القرآنية الكريمة الثالثة كما فى قول االله تعالى به ، وهذا هو ما أخبرت ٢المنوية
  .)) فة الرجل ونطفة المرأةطْن نم، كلٍّ يخلق نم((:يث النبوى الشريفدوكما فى الح، ممتزجة (من ماء الرجل وماء المرأة)

حيث لا يخترق  - نطف  - حيث جاءت بصيغة المفرد وليس الجمع  الآية الكريمةفى  " نطْفَةً "ولنتأمل فى قول االله تعالى  - 
)  - كما هو الغالب– ) سوى نطفة منوية واحدة ( حيوان منوى واحد- وهى واحدة فقط  - ( البويضة  النطفة الأنثوية

                                                 

  العلمي في السنة النبوية للدكتور/ زغلول النجار. الإعجاز )١(
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لتتكون النطفة المختلطة الواحدة فيتبين مدى دقة ألفاظ القرآن الكريم وشمولها ومدى مطابقتها لما توصل إليه العلم 
  الحديث.

  :سابعالنموذج ال

ثُم من  علَقَةثُم من  نطْفَةاس إِنْ كُنتم في ريبٍ من الْبعث فَإِنا خلَقْناكُم من ترابٍ ثُم من يا أَيها الن ﴿ يقول االله تعالى:
لَّقةخرِ مغَيو لَّقَةخم ةغضم..... ﴾  :٥[الحج[.  

    .اب للرجل والمرأة: أقلّ القليل من الماء الذى يكون سببا فى الإنج " نطْفَة" معنى 
  .)-من ماء الرجل وماء المرأة  -: أى أن النطفة مختلطة ممتزجة  " أَمشاجٍنطْفَة " (كما فى قول االله تعالى: 

  .الرحمب: قطعة دم متجمدة متعلقة  " علَقَة" معنى 
  : تعنى قطعة من لحم بقدر ما يمضغ . " مضغة" معنى 
: أى أن قطعة اللحم هذه التى بقدر ما يمضغ عبارة عن جزأين، جزء منها قد تخَلّقت فيها  " رِ مخلَّقةمخلَّقَة وغَي" معنى 

 :      ، والجزء الآخر لم يتخلّق فيه شئ وهو معنى قـول االله تعـالى  " مخلَّقَة" بعض أجهزة الجسم وهو معنى قول االله تعالى 
 "لَّقةخرِ مغَيو ".  
) ثُـم خلَقْنـا   ١٣في قَرارٍ مكينٍ ( نطْفَةً) ثُم جعلْناه ١٢ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ من سلَالَة من طينٍ ( ﴿الى: يقول االله تع -

فَتبارك اللَّـه أَحسـن    ثُم أَنشأْناه خلْقًا آَخر لَحمافَكَسونا الْعظَام  عظَامافَخلَقْنا الْمضغةَ  مضغةًفَخلَقْنا الْعلَقَةَ  علَقَةًالنطْفَةَ 
ينقال١٤-١٢[المؤمنون:  ﴾ )١٤( الْخ[.  

  من خلاصة مسلولة من طين. -الأب لجميع البشر  -: أى خلقنا آدم  "سلَالَة من طينٍ " معنى 
  نجاب للرجل والمرأة ( كما فى قول االله تعالى:: أقلّ القليل من الماء الذى يكون سببا فى الإ " نطْفَةً" معنى 

 " طْفَةاجٍنشمن ماء الرجل وماء المرأة  -: أى أن النطفة مختلطة ممتزجة  " أَم-(.  
  .الرحمب: قطعة دم متجمدة متعلقة  " علَقَةً" معنى 
  .: قطعة من لحم بقدر ما يمضغ " مضغةً" معنى 

  .]١٤-١٣[نوح:  ﴾)١٤( أَطْوارا) وقَد خلَقَكُم ١٣لَا ترجونَ للَّه وقَارا ( ما لَكُم ﴿يقول االله تعالى: -
  : مراحل مختلفة" أطوارا" معنى 

مـن   )" أَطْوارا"  قول االله تعالى تبين ذلك منكما (التي أشار إليها القرآن الكريم  ٣صوير مراحل خلْق الجنينتبعد أن تم ف
أصبح لدى الإنسان الإمكانية لرؤية النطفة الأمشاج المختلطة، ثم رؤية الجنين كقطعة دم متجمدة خلال التقنيات الحديثة 

ة  للجنين كقطعة من لحم أو مـن الطـين الصلصـال تم    ت، ثم رؤي" علَقَةً" متعلقة فى أعلى الرحم كما فى قول االله تعالى 
، ثم رؤيتـه  " مضـغةً " ممضوغا كما فى قول االله تعـالى  وضعها تحت الأضراس حيث يشبه الجنين فى هذه المرحلة شيئا 

الـ" مضغة " وأا عبارة عن جزأين أحدهما قد تخلّقت فيه بعض أجهزة الجسم كما فى قول االله تعالى      هذه صفات ل

                                                 

، وذلك لرؤية جميع مراحل خلق الجنين التى تم إعجاز القرآن فيما تخفيه الأرحام، للأستاذ/ كريم نجيب الأغريمكن الرجوع إلى كتاب:  )٢(
  .، موضح ا المدة الزمنية لكل مرحلةنصويرها من خلال التقنيات الحديثة
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 "لَّقَةخوالجزء الآخر لم يتخلّق فيه شئ كما فى قول االله تعالى  " م "لَّقةخرِ مغَيـا  ، أ" وى أننا إذا وصفنا هذه المضغة بأ
مخلّقة أو غير مخلقة يكون ذلك الوصف خطأ وغير علمى، ولكن الوصف العلمى الصحيح الدقيق هو مـا أخـبر بـه    

كنه رؤية ثم يم ؟؟، فكم تبلغ دقة ألفاظ القرآن الكريم، " مضغة مخلَّقَة وغَيرِ مخلَّقة" القرآن الكريم كما فى قول االله تعالى 
فى قول كما ثم رؤية مرحلة كسوة العظام باللحم  " عظَامافَخلَقْنا الْمضغةَ " مرحلة تخلّق العظام  كما فى قول االله تعالى 

ثم رؤية مرحلة الخلق الآخر حيث يختلف شكل الجنين الآدمى فى هذه المرحلة عن مـا  "  لَحمافَكَسونا الْعظَام " االله تعالى 
ثُم أَنشـأْناه  "   كان فى المراحل السابقة ويتميز شكله الآدمى عن غيره من أجِنة الكائنات الأخرى كما فى قول االله تعالى

رلْقًا آَخعلى نحو هذا الترتيب الذى أخبر به القرآن الكريم فى دقـة  تطور الجنين (خلْق الإنسان) راحل هى م هذه، و " خ
  استخدام ألفاظ موجزة.  بالغة وتصوير بديع ب

ق القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشـريفة فى  بوعلى أى شىء يدلنا س فكم تبلغ دقة ألفاظ القرآن الكريم وبلاغتها؟!!
بعد التقدم التكنولوجى فى هـذا  إلا عام، والتى لم تكتشف  ١٤٠٠الإشارة إلى هذه الحقائق العلمية المذهلة منذ أكثر من 

  ث ؟!!  العصر الحدي
، وأنه من وحى االله تعالى على نبيه الأمين، خـاتم الأنبيـاء   على مصداقية القرآن الكريم يدللا شك، أن ذلك كله 

  .�والمرسلين، محمد 
(من االله تعالى) في إطاره الرباني إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة مع ضياع وتحريف  القرآن الكريم ومن ثم يكون حفْظ

  لسابقة دليل على أنه كتاب االله تعالى الذي قد ختمت به جميع الكتب السماوية السابقة.غيره من الكتب ا
أخبر ا القرآن الكريم وأشارت إليها الأحاديث النبوية ولمزيد من الاطلاع على هذه الحقائق العلمية المبهرة التي  - 

  ا يمكن الرجوع إلى: عام في وقت لم يكن لأحد أدنى معرفة ) ١٤٠٠(الشريفة منذ أكثر من 
  .من آيات الإعجاز العلمي (السماء، الأرض، الحيوانات، النباتات) في القرآن الكريم، للدكتور/ زغلول النجار -١
  للإعجاز العلمي في السنة النبوية للدكتور/ زغلول النجار. ٣- ٢- ١الأجزاء  -٢
  .للدكتور/ زغلول النجار - كريمالإعجاز العلمي في القرآن ال ،موسوعة الإسلام والعلم الحديث -٣
  كتاب علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة يئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة المكرمة. -٤
  إعجاز القرآن فيما تخفيه الأرحام، للأستاذ/ كريم نجيب الأغر. -٥
  .محمد السيد محمدتاذ/ للأس، � الإسلام ومكتشفات العلم الحديث كإحدى شواهد ودلائل نبوة ورسالة محمد -٦

*******  

  ؟والتصديق بدعوته ورسالته �الإسلام محمد  نبِيالإيمان بيجِب لماذا والهندوسي: (س) 
يشهد بصدقه  بما القرآن الكريمفي إجابتي على التساؤل السابق من توضيحٍ لما يتضمنه  بينتهقد  ذلك لما : لمـالمس(ج) 

أيضا رسالته، ومصداقية دعوته وصدق هو من أُنزل عليه القرآن الكريم ومن ثم تبيان  �حيث إن النبي محمد  تهيسدوقُ
في آخر  �البشارات الواضحة الصريحة التي تبشر ببعثة النبي محمد إضافة إلى قد بينته (في إجابة على تساؤل سابق) من 
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، �هين النبوة والرسالة للنبي محمد نماذجا من شواهد وبرافأوجز لك الآن بالكتب المقدسة لدى الهندوس،  الزمان
  فمنها:

والتي تقبلها الفطرة النقية والنفوس الزكية والعقول  �العقيدة النقية والدعوة الصافية التي جاء ا نبِي الإسلام محمد  - 
  إليها آنفا). تالرشيدة (التي قد أشر

وكمال صفات خلْقَتة وعذوبة حديثه وجمال حاله الحميدة  وصفاته الكريمة بما في ذلك من حلاوة منطقه  �أخلاقه  - 
أشرف العرب نسبا) ليكون ذلك دليلا على اصطفاء االله تعالى له للنبوة  �الشريف (حيث كان  �، ونسبِه وجمالها

  والرسالة.
ن سبل الخير وإلى ما كان يدعو إليه م الواحدفي عبادة الإله  �وعزوفه عن زينة الدنيا ومفاتنها ومسارعته  �زهده  - 

  والفضيلة و مكارم الأخلاق وصلة الأرحام واشتغال قلبه على الدوام بذكر االله تعالى.
  .على كل من التصق به بسبب من الأسباب �وبركته بالإنسان ورأفته بكافة مخلوقات االله تعالى  �رحمته  - 
  .�صدق دعوته باستجابة دعاءه، ليكون ذلك دليلا على  �تأييد االله سبحانه وتعالى له  - 
بالمُعجزات والخوارق التي يعجز عن أن يأتي ا سوى أنبياء االله تعالى ورسله لتكون  �تأييد االله سبحانه وتعالى له  - 

ومصداقية رسالته بما في ذلك المعجزة الكبرى (التي تعهد االله تبارك وتعالى بحفظها إلى يومنا  �شاهدة على صدق دعوته 
وهي: الكتاب السماوي الخاتم لجميع الكتب السابقة، وهو القرآن الكريم محتفظا بنصه الإلهي  هذا وإلى قيام الساعة)

وإشراقاته النورانية، متحديا ببلاغته وروعة معانيه ودقة ائتلاف ألفاظه ومبانيها وسمو أهدافه ومراميه للعرب وغيرهم في 
مثله ولكنهم عجزوا وفشلوا، ومتضمنا (القرآن  (من سطر واحد) من بأن يأتوا ولو بسورة واحدةكل مكان وزمان 

) عام والتي لم يكن لأحد أدنى معرفة ا، ثم يأتي العلم ١٤٠٠الكريم) للحقائق العلمية المبهرة التي أخبر ا منذ أكثر من (
 �أن محمدا و الحديث ليشهد بصحتها ومصداقيتها لتكون برهانا على أن القرآن الكريم إنما هو وحي من عند االله تعالى

  هو خاتم أنبيائه ورسله.
وذلك على الرغم من كثرة محاولات أعداء الإسلام لقتله والنيل بلّغ دعوته وانتشرت رسالته  أنْ إلى �عصمة االله تعالى له  - 

ة من عمره، أي أن مد )٦٣(في سن الـ  �وهو في سن الأربعين من عمره، وتوفّى  �فلقد أُوحي إلى النبي محمد منه، 
عاما فقط، وهي مدة تعادل مدة حكم كثير من الرؤساء والأمراء، ولكنه استطاع من خلالها  )٢٣( كانت �رسالته 

اقتلاع جذور الشرك والأوثان وعبادة غير االله تعالى وأن يغرس الإيمان والتوحيد في القلوب و ويرسخ عبادة االله جل وعلا 
إضافة إلى اقتلاع جميع العادات الفاسدة من جزيرة العرب، ليكون ذلك  وحده عبادة نقية صافية لا إشراك فيها شيئا،

  ورسالته. ولدعوته �شاهدا على تأييد االله تعالى له 
دائم الفكر، طويل السكوت لا يتكلم فى غير حاجة، لـين  كان  �أنه  :ذلك وموجز منالمحمود،  �ال النبى محمد ح -

الله تعالى عندما تنتهك محارمه)، غالب ضحكه التبسم، يمازح أصحابه  �الطبع، لا يغضب لنفسه قطّ (حيث كان غضبه 
ويداعبهم ولا يقول إلا الحق.  
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 ٣١

كان أزهر اللـون، أبـيض الوجـه     �أنه  :ومن هذه الصفات، �لنبى محمد ل الخلقيةلبعض الصفات موجز وإليك  -
أي: إذا رأيته ونظرت إليه قلـت أنـه   (س بأكحل مشرب بحمرة، في الوجه تدوير كالقمر ليلة البدر، أكحل العينين ولي
مع اتساعهما ووجود طول فى شق العين، في شـعر   )أكحل العينين من جمالهما الطبيعي وليس هذا بسبب إضافة الكحل

طول يزيد عينيه حلاوة وجمالًا، الحاجبان رقيقان في الطول من غير اتصال بينهما، واسع الجبين، رفيع الأنف،  �أجفانه 
رئي كالنور يخرج من بين ثنايـاه،   �فإذا تكلم  -وهو التباعد الحسن بين أسنان المقدمة -ل الناس شفاه، أفلج الثناياأجم

كان في صـفاء   �إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، أسود الشعر مع توسطه بين التجعد والسبوطة، عنقه  �كان 
، متماسك البدن، لـيس بجسـيم ولا   )�رات البيضاء (بعد كبر سنه إلا عدد قليل من الشع الفضة، صاحب لحية سوداء

، واسـع  )كصدره في الارتفاع �أي أن:بطنه ( نحيف ولا طويل ولا قصير ولكنه إلى الطول أقرب، سواء الصدر والبطن
مثل ( �، أنور المتجرد: إذا كُشف شئ من جسده )غضبه الله سبحانه وتعالى �فلا يغضب لنفسه قط بل كان (الصدر 

  .�رؤى كالنور من جمال بياضه،...إلى غير ذلك من الصفات الخلقية الحسنة للنبى محمد  )الكتف أثناء الحج أو العمرة
*******  

  اختيار الإسلام دينا؟يجب لماذا الهندوسي: (س) 
يشهد  بما القرآن الكريم من توضيحٍ لما يتضمنه إضافة إلى ما أوضحته من إجابة على التساؤلين السابقين:  لمـالمس(ج) 

ومع تبيان بعض  هو من أُنزل عليه القرآن الكريم � حيث إنه �ومن ثم تبيان صدق دعوة النبي محمد  تهيسدبصدقه وقُ
  ، أوضح:� صداقية رسالتهبممن النماذج والشواهد والبراهين التي تشهد 

هو دين التوحيد الذي جاء يدعوا إلى الإيمان بالإله الخالق إن الإسلام هو دين الفطرة التي فطر االله تعالى خلْقه عليها، ف ••••
سبحانه وتعالى ووحدانية ألوهيته، والذي جاء مقدما للأجوبة المنطقية النموذجية لكل ما يتفكر العقل البشري فيه 

 ويتسائل عنه ويحتاج إلى إجابة له.

ياء االله تعالى ورسله والرفْع من قدرهم وشام وعدم أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يدعوا إلى الإيمان بجميع أنب  ••••
التفرقة بين أحد من أنبياء االله تعالى ورسله، حيث يلزِم الإيمان م جميعا والرفْع من قَدرهم والتصديق برسالام وأنّ آخر 

 الذي جاء بالإسلام دينا. �هذه الرسالات هي رسالة خاتم أنبياء االله تعالى ورسله محمد 

لكتاب السماوي الذي جاء به الإسلام (وهو القرآن الكريم) هو الكتاب الوحيد الذي تعهد االله تبارك وتعالى أن ا ••••
أي نبي أو رسول آخر ومن ثم فإنه ليس بعد القرآن  �بحفْظه من الضياع أو التحريف وذلك لأنه ليس بعد النبي محمد 

اب الذي ختمت به جميع الكتب السماوية السابقة والذي قد الكريم أي كتاب سماوي آخر، فهو (القرآن الكريم) الكت
ظل في إطاره الرباني محتفظا بإشراقاته النورانية مشتملا على كل ما يحتاجه الإنسان لتستقيم به حياته في الدنيا والآخرة، 

 فلقد جاء القرآن الكريم متضمنا:

  كرات.للمعتقد السليم النقي الصافي الذي لا شائبة فيه ولا ع - أ
  ومتضمنا للتشريع القويم الذي به تستقيم حياة البشرية كافة. - ب
ومتضمنا للعبادات الهادية التي ا تزكو النفس البشرية وتتطهر من الرذائل والخبائث، وتسمو وترتقي إلى أعلى  - ت

  مراتب الإحسان.
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 ٣٢

  ومتضمنا للأخلاق الحميدة والمعاملات الكريمة. - ث
  لسامية التي من خلالها يكون الرِقي والتقدم والتحضر.ومتضمنا للتعاليم ا - ج
ومتضمنا للإشارات العديدة والمتنوعة إلى الكثير من العلوم الكونية في شتى اات العلمية لتكون هذه الإشارات  - ح

  ومضات مبهرات للمضي قدما في طريق العلم.
 تلف أنواع المشاكل التي يواجهها الإنسان قديما وحديثا.ومتضمنا للتوجيهات الرفيعة التي تكون سببا في حلّ مخ - خ

ولذلك، فإنه يلزم الإيمان ذا الكتاب السماوي الخاتم (القرآن الكريم) الذي جاء به الإسلام، ومن ثم اختيار الإسلام 
  دينا.
دة النقية الصافية التي تدعوا وسطية الإسلام: ويتبين ذلك مما جاء به الإسلام من اعتدال وتوسط في المعتقد حيث العقي ••••

إلى الإيمان بالإله الخالق سبحانه وتعالى ووحدانية ألوهيته وتعظيمه وتمجيده وتتريهه سبحانه وتعالى عن أي صفة ذم أو 
نقْص أو عيب، والتي تدعوا إلى الإيمان بجميع أنبياء االله تعالى ورسله والرفْع من قدرهم وشام (لأم هم من قد 

 االله تعالى لتبليغ رسالاته). اختارهم

وتتبين وسطية الإسلام أيضا مما جاء به من اعتدال وتوسط في التشريع والعبادات فلا يكَلِّف نفْسا إلا وسعها وطاقتها  
ولا يشق عليها بما لا تستطيع، واعتدال وتوسط في كل شيء كالمأكل والمشرب والإنفاق وعدم الإسراف...، واعتدال 

-لقول الصحابي سلمان  �وسط في إعطاء الجسد والروح حقهما ومتطلباما، ويتبين ذلك من تصديق النبي محمد وت
ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل  لأبي الدرداء " إن لربك عليك حقا -�الذي تعلَّم على يد المبي محمد 

 [رواه البخاري، من حديث طويل] ان"ملْس قد" ص :�ذي حق حقه" فقال النبي محمد 

  فالإسلام هو الدين الذي يحقق الاعتدال والتوازن بين الدنيا والآخرة فيعطي لكل منهما حقَّه.
ومن ثم فإنه يجب اختيار الإسلام دينا، وذلك لتضافر البراهين والشواهد التي تشهد بأنه هو الدين الحق من االله تبارك 

 وتعالى.

ان (بصفة عامة) أن يبحث عن الحق ويتبعه أينما وجده ومتى تحققت شواهد وبراهين مصداقيته، ونوضح: أنه على الإنس
فلا يصحُ لكَون أن فكْرا أو معتقدا ما قد ظلّ سائدا في مجتمع ما لفترة طويلة أن يئول الأمر لأن يصير مسلّما به من قبل 

اده وعدم الحياد عنه لعدم الرغبة في مخالفة ما نشأ عليه أسلافهم أفراد هذا اتمع وأن يظلوا راغمين أنفسهم علي اعتق
(آبائهم وأجدادهم) لا سيما إذا لم يكن هناك أدنى دليل أو برهان على صحته وإذا ما اتضح لهم بطلان ذلك الفكر 

  والمعتقد وتبين لهم أن الحق في فكْر ومعتقد آخر غيره.  
رر ما لمُجوصتها لا سيما إذا فقبول معتقد أو تحد الاستناد إلى الأوهام والظنون والتخمينات دون أدنى دليل على ص

 ة لضرورياته يعد إهانة للعقل البشري الذي أكْرم االله تعالى الإنسان به.اهتعقول ومبمكانت منافية ومعارضة لل

ة وحيادية، ومن ثم فسوف يتبين لهم شواهد وبراهين ولذلك، فإننا ندعوا الجميع للتفكّر في الإسلام بطريقة منطقي
   مصداقيته، وأنه هو الدين الحق من االله تبارك وتعالى.

*******  
  ؟نتيجة اختيار الإسلام في الآخرةما هي الهندوسي: (س) 
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 ٣٣

 ندع اتجن) ٧٥(لَهم الدرجات الْعلَى ومن يأْته مؤمنا قَد عملَ الصالحات فَأُولَئك ﴿ يقول االله تعالى::  لمـالمس(ج) 
ترِجي من تحتأَا الْهنهار خالدين فيهذَا ولك جاءُز من ت٧٦-٧٥[سورة طه:  ﴾)٧٦ى(كَّز[  

تعالى وبوحدانية فاالله تبارك وتعالى يخبرنا في هذه الآية القرآنية الكريمة بجميل ثوابه وعظيم مكافأته لمن آمن به سبحانه و
ألوهيته وعمل عملا صالحا، مخلصا له سبحانه وتعالى في نِيته مستسلما له خاضعا ممتثلا لأوامره جلّ وعلا، وهذه 

  المكافأة هي: الدرجات العالية في جنات الخلود بما فيها من نعيم دائم مقيم لا يفنى ولا يزول.
 ومن وصف الجنة في الإسلام: - 

 ، فلا يقلّ ولا ينقطع أبدا.نعيمها دائم -١

 مضيئة مزينة لأهلها (أهل الجنة)، ليس ا حر أو برد، من يدخلها يسعد ولا يشقى أبدا. -٢

تربتها شديدة البياض، وتراا المسك الخالص ذو الرائحة الطيبة القوية، وحصـباؤها (صـغار أحجارهـا) اللؤلـؤ      -٣
  والياقوت.

 قصورها من الذهب والفضة. -٤

أارها في أجمل صورة وأى منظر وذلك مع كثرا وتنوعها، فبالجنة أار من الماء الصافي وأار من اللبن الذي لم  -٥
  يتغير طعمه وأار من العسل المُصفَّى.. إلى غير ذلك.

 مليئة بالبساتين الخضراء والأشجار النضرة المثمرة. -٦

 .[رواه البخاري] ة.."سنها مائة لِّب في ظاكالر رة يسيرة لشجنجفي الْ "إنّ: �يقول النبي محمد 
 . [رواه الترمذي] ب"هذَ ناقها ما وسرة إلّشجة نجالْ"ما في  :�ويقول النبي محمد 

 ثمارها طيبة وكثيرة ومتنوعة، ولا تنقطع في أي من الأوقات أبدا. -٧

 (كمختلف أنواع اللحوم..) والشراب.ا كل ما لذّ وطاب من مختلف أنواع الطعام  -٨

٩- فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذّ الأعين، ور على قلب بشرطَا من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خ.  
  وإن من وصف أهل الجنة في الإسلام: - 
  وجوههم حسنة جميلة، نضرة مضيئة كالقمر ليلة البدر. -١
  طولهم ستون ذراعا. -١
من العمر، لا يشيبون ولا يهرمون أبدا، حيث يخلّدون في سن الشباب أبدا، لا يفنى شبام  ٣٣في سن الـ أعمارهم -٣

  ولا يبلى ثيام، فينعمون ولا يموتون فيها أبدا.
  أصحاء، فلا يسقمون ولا يمرضون أبدا. -٤
صيبهم هم ولا غم ولا ضيق ولا حزن ولا ينعمون برضا االله تبارك وتعالى عليهم وعدم سخطه عليهم أبدا، فلا ي -٥

  بؤس قط، فيسعدون ولا يشقون أبدا.
  يتمتعون ويتلذّذون برؤية االله تبارك وتعالى (دون إحاطة به جل وعلا، فاالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء). -٦
  لا تباغض ولا تحاسد بينهم، قلوم كقلب الرجل الواحد لا اختلاف بينهم. -٧
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 ٣٤

  ويشربون كل ما لذّ وطاب. يأكلون -٨
لا يتفُلون ولا يتمخطون، ولا يبولون ولا يتغوطون حيث يخرج زيادة مأكلهم ومشرم في صورة رشح من  -٩

  جلودهم رائحته أطْيب من طيب المسك.
١٠ - عى الواحد من أهل الجنة قوة مائة رجل.طَي  
نورا لعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما من نساءِ الجنة اطّ و أنَّ امرأةلفيتزوجون الحور العين (نساء أهل الجنة)،  - ١١

طيبا من شدة حسنها وجمالها، مع العلم بأن المرأة المسلمة الصالحة يعيد االله تبارك وتعالى خلقها  ولملأت ما بينهما ريحا
    أا تكون مع زوجها في الجنة. (نساء أهل الجنة)، إضافة إلىوإنشائها من جديد فتكون أجمل من الحور العين 

  حسنهم وجمالهم متجدد مستمر، حيث إم يزدادون حسنا وجمالا دائما أبدا. - ١٢
  يلهمون تسبيح االله سبحانه وتعالى وتحميده كإلهام النفَس دون أدنى مشقّة أو تعب. - ١٣
ر في يك والخَيدعك ربنا وسي. فيقولون: لبةنجالْا أهل : يةنجالْول لأهل يقُ لّوج زاالله ع إنّ" :�يقول النبي محمد  - 

يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نضى يا ربنا وقد أعطَريتنا ما لم تعط أحا مدقك؟ فيقول: ألا لْن خ
م كُليط عخواني فلا أسيكم رضعل ذلك؟ فيقول: أحلّ نل مضيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب! وأي شيء أفْطعأُ
بعده أبرواه مسلم[ " اد[.  

فَيقُولُونَ أَلَـم   ؟إِذا دخل أهل الْجنة الْجنةَ قَالَ: يقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى: ترِيدونَ شيئًا أَزِيدكُم" :�ويقول النبي محمد  -
فَيكْشف الْحجاب، فَما أُعطُوا شيئًا أَحب إِلَيهِم من النظَـرِ   � : قَالَ ،الْجنةَ وتنجنا من النارِ؟ تبيض وجوهنا أَلَم تدخلْنا

يرهق وجوههم قَتر ولَا ذلَّةٌ أُولَٰئك للَّذين أَحسنوا الْحسنىٰ وزِيادةٌ ولَا : "ثُم تلَا هذه الْآيةَ ة"إِلَى ربهِم عز وجلَّ وهي الزياد
  ]رواه مسلم[ "أَصحاب الْجنّة هم فيها خالدونَ

ن النظر إلى االله سبحانه وتعالى يكون في غير إحاطة به، فاالله سبحانه وتعالى أجلّ وأعظم مـن  أ: ، وهومع توضيح بسيط
  تعالى لا يحتويه مكان ولا يفنيه زمان، فهو سبحانه خالق المكان والزمان.أن يحيط به نظَر مخلوق، فاالله سبحانه و

*******  
  أوضحته لك أود أن أسألك: ما هو قولك في الإسلام؟ووالآن بعد أن أجبتك عن ما قد استفسرت عنه :  لمـالمس(س) 
ولقد الله سبحانه وتعالى عليها خلْقه، مع الفطرة التي فطر ا افي الإسلام توافقا وانسجاملقد رأيت حقيقة الهندوسي: (ج) 

   له. عقلانية كنت أفكر فيه وأحتاج إلى إجابةلكل ما أجوبة منطقية نموذجية  في الإسلاموجدت 
قد اشتاقت نفسي فالتي أعدها االله تبارك وتعالى لعباده الموحدين عن الجنة الإسلام ما أخبر به  ه من خلالإضافة إلى أن

، حيث إنه إذا كانت الجنة الله سبحانه وتعالىا من متعة النظر إلىبما في ذلك عيم عظيم دائم مقيم إليها بما فيها من ن
    .أجمل وأعظمأجلّ وأن الإله الخالق لها هو فلا شك الجميل الجميل الرائع ذا الوصف المخلوقة 

*******  
  إذن، فهل تقبل الإسلام دينا؟:  لمـالمس(س) 
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، وبكل شوق وترحيب، فأنا من الآن لا أريد أن أخالف الفطرة التي فطرني االله سبحانه وتعالى، بالتأكيدالهندوسي: (ج) 
ما يتوافق مع أعارض أن لا أريد فأنا قد أكرمني بنعمة العقل للتفكر والتعقل ومن ثم  وكذلك فإن االله تبارك وتعالى

  .عقليصريح 
*******  

  م؟ما هي كيفية الدخول في الإسلاوالهندوسي: (س) 
كيفية الدخول فيه، وذلك لأن  :كيفية الرجوع إلى الإسلام بدلا من قَول :إننا في الحقيقة يمكننا أن نقول:  لمـالمس(ج) 

  الإسلام هو دين الفطرة التي خلق الإنسان عليها والتي تتفق معها فطرته.
له الخالق ووحدانية ألوهيته (وهو االله سبحانه وعلى كل حال، فإن الدخول في الإسلام يكون من خلال الإيمان القلبي بالإ

  طْق ما كشهادتين على هذا النحو:، ثم الن�وتعالى) والإيمان بِصدق دعوة ورسالة خاتم أنبياء االله تعالى ورسله محمد 
    أشهد أن لا إله إلا االله  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

ن الطقوس والرسميات، ويصير أخا جديدا (أو أختا جديدة) في الإسلام ومن ثم يصبح المرء مسلما دون الحاجة إلى أي م
  لجميع المسلمين في شتى أنحاء العالم. 

  .، فلقد أصبحت مسلما من الآنأشهد أن لا إله إلا االله  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهندوسي:
  مبارك أخي الكريم، ومرحبا بك كأخ جديد في الإسلام.:  لمـالمس

  .االحمد الله تعالى الذي هداني لنعمة الإسلام وأرشدني إليه :الهندوسي
*******  

وفى الختام، نحمد االله (تبارك وتعالى) على نعمة الإسلام التى قد امتن علينا ا، وأن جعلنا موحدين مسلمين،        
  .�ندين بخير دين، جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين محمد 

، وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار، وعلى من اهتدى �نبيك ورسولك محمد وصلّ اللهم وسلم وبارك على 
  ديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين.

  والحمد الله رب العالمين.                                      
  
  


